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} كركــوك (العــراق) - اتهمت القيادة العامة 
لقوات البيشـــمركة الكردية فصيلا من الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني وهـــو أحـــد حزبيـــن 
سياســـيين رئيســـيين في كردســـتان العراق 
لمســـاعدته بغداد في الســـيطرة  بـ“الخيانة“ 
على مدينة كركوك بشـــكل سريع بدا أقرب إلى 
التسيلم منه إلى ســـيطرة ميدانية، خاصة أن 
العمليات التي قادتها القوات العراقية لم تؤدّ 

سوى إلى خسائر بشرية محدودة.
وتزامنت ســـيطرة القـــوات العراقية على 
حقول النفط وعلى مطار كركوك مع حديث عن 
أن تســـليم المدينة هو وليد صفقة رعاها قائد 
فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 
بيـــن القوات العراقية وحزب الرئيس العراقي 
الراحل جـــلال الطالباني، وتقضي بتســـهيل 
الســـيطرة على المدينة مقابـــل حفاظ الحزب 

على امتيازاته فيها.
ونجحت مســـاعي ســـليماني فـــي تفكيك 
الموقف الكردي أمام أزمة استفتاء كردستان، 
فتحـــوّل قـــادة بارزون فـــي الاتحـــاد الوطني 
بالنســـبة للحزب  الكردســـتاني إلـــى ”خونة“ 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامة مســـعود 
البارزاني، على خلفية إخلاء قوات البيشمركة 
الكرديـــة مواقع واســـعة فـــي محافظة كركوك 
الغنيـــة بالنفط أمـــام زحف القـــوات العراقية 

المشتركة.
وتحركت القوات العراقية المشتركة، فجر 
الاثنين، بنـــاء على أوامر مـــن رئيس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي، لتعيد انتشـــارها 
في مواقع ســـيطرت عليها قوات البيشـــمركة 
صيف 2014، إثر اجتياح تنظيم داعش لمدينة 

الموصل ومناطق مجاورة لها.
ولم تواجه القـــوات العراقية مقاومة تذكر 
من قوات البيشـــمركة الكردية التابعة للاتحاد 

الوطني، مـــا أثار الجدل بشـــأن وجود صفقة 
أعدها الجنرال سليماني.

وفرضـــت القوات العراقية الســـيطرة على 
جميـــع المنشـــآت الحيويـــة في كركـــوك، من 
بينها مطار وقاعدة عســـكرية كبيرة، ومنشآت 
ضخمة للنفـــط والغاز، كمـــا أحكمت قبضتها 
علـــى مداخل المدينة من جهتي ديالى وصلاح 

الدين.
وبحســـب مصادر ”العرب“، فـــإن الصفقة 
التـــي رعاها ســـليماني تنص على انســـحاب 
القـــوات الكردية التابعة للاتحاد الوطني أمام 
تقدم القـــوات العراقيـــة، مقابل تعهـــد بغداد 
بالإبقاء على نفوذ حزب الطالباني في كركوك.
وشـــنت وســـائل الإعـــلام التابعـــة لحزب 
البارزانـــي حملة ضد من وصفتهـــم بـ“القادة 
الخونـــة في الاتحـــاد الوطني، الذين ســـلموا 
للقـــوات  كركـــوك  فـــي  البيشـــمركة  مواقـــع 

الاتحادية“.
وتقول المصادر إن عقيلة الرئيس الراحل 
جلال الطالباني، هيـــرو إبراهيم وهي قيادية 
بـــارزة في الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، 
عرضـــت خلال اجتماع في الســـليمانية الأحد 
على رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، 
خطة لتســـوية الوضع بين بغـــداد وأربيل في 
كركوك تتضمن إخلاء مواقع عسكرية تسيطر 

عليها البيشمركة، لكن البارزاني رفض.
وقرر جنـــاح عائلة الطالباني الذهاب نحو 
اتفاق منفرد مع بغداد بوساطة من سليماني، 

وفقا للمصادر.
وتقـــول مصادر رفيعة في أربيل إن ”مدينة 
الســـليمانية التي تمردت على البارزاني ربما 
تتحـــول إلى شـــريك قـــوي لبغـــداد، بانتظار 
قـــرارات مركزيـــة تســـتثنيها مـــن العقوبات 
الحكومية التي فرضت على الإقليم بعد إجراء 
استفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من 

الشهر الماضي“.
وردت آلاء الطالبانـــي، وهـــي نائبـــة فـــي 
البرلمـــان العراقي عن الاتحـــاد الوطني، على 
اتهامات الخيانة. وقالت إن ”مقاتلي بيشمركة 
الاتحـــاد الوطنـــي كانـــوا دائمـــا فـــي مقدمة 
المدافعيـــن عن أبنـــاء كركـــوك وحمايتهم من 
الإرهاب والدواعش وقدمنا الآلاف من الشهداء 

والجرحى في سبيل ذلك“.
وأضافـــت ”لكننا لـــن نضحـــي بقطرة دم 
واحدة من أجل الحفاظ على آبار نفط مسروقة 
ذهبت أموالها إلى جيوب أحزاب وأشخاص“، 
في إشارة إلى السيطرة المطلقة التي يفرضها 
حـــزب البارزاني على صـــادرات وعوائد نفط 

كركوك منذ صيف 2014.
وقادت عمليات انسحاب قوات البيشمركة 
التابعة لحزب الطالباني إلى موجة انسحابات 

من مناطق مختلفة في كركوك وديالى شـــملت 
مواقـــع تســـيطر عليها قـــوات تابعـــة لحزب 
البارزاني في مشـــهد يقـــارب ”الانهيار“، على 

حد وصف مراقبين.
ويقـــول مراقبـــون إن ”قوات البيشـــمركة 
الكردية تخلت عن مواقع لم تكن ضمن مطالب 
بغداد“، معتبريـــن أن ”البارزاني تلقى ضربة 

كبيرة ربما تخرجه من كركوك بشكل مطلق“.
وأشار القائد في جهاز الأمن والمعلومات 
التابـــع لمحافظة الســـليمانية، رنج طالباني، 
إلـــى أن قـــوات الجيـــش العراقـــي والحشـــد 
الشـــعبي غادرت مركز مدينة كركوك وانتشرت 

في محيط حقول النفط.
وكان القيادي الكردي كوسرت رسول، نائب 
الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، قد 
رافق قوة مســـلحة من البيشمركة إلى كركوك، 
وأشيعت أخبار عن إصابته مع دخول القوات 
الحكوميـــة للمدينة، إلا أن مصـــدرا مقربا من 

عائلة رسول نفى إصابته.

وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية إن 
”الأنباء التي يثيرها الحشـــد الشـــعبي بشأن 
إصابة كوسرت رســـول في كركوك، بعيدة عن 

الصحة، وإنه لم يتعرض لأي أذى“.
وطالبت الســـفارة الأميركية في بغداد كلا 
من بغداد وأربيل بوقف العمليات العســـكرية 
فـــي كركـــوك، مؤكـــدة أنهـــا تعمل مـــع جميع 

الأطراف على احتواء الأزمة.
ووفقـــا لمراقبين في بغداد فإن الســـفارة 
الأميركيـــة أجلت الإعـــلان عـــن موقفها حتى 
تمكنـــت القـــوات العراقيـــة المشـــتركة مـــن 
الســـيطرة على جميـــع المناطـــق التي كانت 
تخضع لسلطة الحكومة المركزية قبل أحداث 

التاسع من يونيو 2014.
وأشـــارت أوساط سياســـية في بغداد إلى 
أن ”قـــراءة البارزاني للتطورات لم تكن دقيقة، 
وتعويلـــه على الحمايـــة الأميركية لم يكن في 
محلـــه“. مؤكدة أن ”الولايـــات المتحدة لعبت 
دور المتفرج إزاء نوايا الحكومة المركزية في 

بغداد بسط نفوذها على جميع المناطق التي 
تخضع لسيطرة الأكراد في كركوك“.

وتتحدث الأوساط السياسية العراقية عن 
”خروج العبادي منتصرا مـــن هذه المواجهة، 
فيمـــا يواجـــه البارزاني شـــبح تفـــكك وحدة 
الإقليم الكردي بخسارته الكبيرة في كركوك“.

وشـــهدت كركـــوك عمليـــات نـــزوح كبيرة 
لســـكانها نحـــو مدينتي أربيل والســـليمانية 

المجاورتين.
وحـــاول رئيس الـــوزراء العراقـــي تهدئة 
المخاوف في كركوك في ظل توالي الأنباء عن 
التصعيد العســـكري وإمكانيـــة اندلاع اقتتال 

واسع فيها.
وهاتـــف العبـــادي النائـــب الأول لمحافظ 
كركـــوك راكان الجبوري، وكلفـــه بمهام إدارة 
المحافظـــة مؤقتا إلى حيـــن انتخاب محافظ 
جديد خلفـــا للمحافظ المقال نجم الدين كريم، 
الـــذي تـــوارى عـــن الأنظـــار مع بـــدء القوات 

العراقية التوغل في المدينة.

} الريــاض - قالـــت مصادر خليجيـــة مطّلعة 
إن أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـــاح ســـعى خـــلال زيارتـــه الاثنيـــن إلى 
الرياض لإقناع العاهل السعودي الملك سلمان  
بن عبدالعزيز بحضور القمة الخليجية المقررة 
فـــي الكويت لإنقاذ مجلـــس التعاون الخليجي 
والحيلولة دون انهياره بسبب الأزمة مع قطر.

وأضافت المصادر أن الموقف الســـعودي 
كان واضحـــا بالتأكيـــد أنه لا يمكـــن عقد قمة 
فـــي مثل هـــذه الظروف، وفي ظل تمســـك قطر 
بالعمل من خـــارج دول المجلس والرهان على 
دول أجنبيـــة مثل إيران وتركيا، واســـتضافة 
مجموعات متشـــددة مصنفة فـــي دول الخليج 

كمجموعات إرهابية.
وأشـــارت إلى أن الســـعودية لا تعتقد بأن 
مجلـــس التعاون يمكـــن أن يتفكك لـــو تأجلت 
القمـــة إلـــى حين حســـم الأمر في قطر ســـواء 

من خلال اســـتجابة الســـلطات الحالية لقائمة 
المطالب الـ13 أو حصـــول تغيير داخلي يعيد 
الدوحـــة إلى عمقهـــا الخليجي، لافتـــة إلى أن 
الرياض لا ترى فائدة من قمة تكرس الخلافات 
أو تحضرها دول وتغيـــب عنها أخرى لمجرد 
الاســـتجابة لتقليد دورية القمة أو عدم إحراج 

البلد المضيف.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية (واس) إنه 
تم خلال لقاء العاهل السعودي وأمير الكويت 
استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل 
الأحداث فـــي المنطقة بالإضافة إلى بحث عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتقول أوساط دبلوماسية خليجية إن أمير 
الكويت يسعى لإقناع دول مجلس التعاون بأن 
بقاء المجلس موحـــدا هدف أهم من الخلافات 
التي يمكن تجاوزها ولو بعد فترة، لكنها ترى 
أن الكويت تعمل حســـابا لمكاسبها وسمعتها 

بإنجـــاح الوســـاطة دون أن تراعي الشـــروط 
الموضوعية لتلـــك الوســـاطة، وأن أزمة بهذا 

الحجم لا يمكن حلها بالنوايا الطيبة.
وتـــرى مراجـــع خليجيـــة أن الكويت تريد 
اســـتضافة القمة التي يفتـــرض أن تحتضنها 
في ديســـمبر المقبل، وأن تنجح من خلالها في 
تحقيق مصالحة بين قطر وكل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن، معتمـــدة علـــى وعود 
قطريـــة توحي بـــأن الدوحة مســـتعدة لتقديم 
التنـــازلات، لكـــن ســـرعان ما تتراجـــع وتترك 

الكويت في إحراج.
ولفتت المصادر إلى تســـريبات أخيرة عن 
أن أميـــر الكويـــت وقبل زيارة الريـــاض للقاء 
العاهل الســـعودي تلقى إشـــارات من الدوحة 
عن اســـتعداد قطر لإعادة النظر في موقفها من 
الأزمة ودراسة مطالب الرباعي العربي بجدية 

بما في ذلك الموقف من إيران.

وقالت إن الشـــيخ صباح الأحمد تلقى ردا 
ســـعوديا واضحا بأن الريـــاض لا تتعامل مع 
الوعـــود والتطمينـــات، وأنها تنتظـــر مواقف 
رســـمية معلنة علـــى المـــلأ والتزامـــا بكامل 
الشـــروط وليس بعنصر وحيد سرعان ما يتم 

التراجع عنه.
وقال الباحث الســـعودي سلمان الأنصاري 
إن ”الـــدول الأربع المقاطعـــة لقطر وبالأخص 
السعودية لن تقبل نهائيا بالحلول الوسط مع 
قطر… فليس هنالك لون رمادي في المســـألة“، 
مشـــيرا إلى أن ما تسببت به قطر من مؤامرات 
وأيديولوجيـــة ضـــد محيطها  اســـتخباراتية 
الخليجـــي والعربـــي يجعـــل المصالحة معها 
غير ممكنة إلا إذا طبقت كافة المطالب وبشكل 

علني وواضح، وبوجود ضامن دولي.
وأضاف الأنصـــاري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الســـعودية حريصـــة بلا شـــك على وحدة 

مجلـــس التعاون الخليجي ولكن قطر أصبحت 
كالتفاح الفاســـد الذي إن لم يتم عزله فسيفسد 

محيطه وعمقه الاستراتيجي“.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن الخليجـــي أن 
الدوحة أرادت اســـتثمار زيارة الشـــيخ صباح 
الأحمد لربح المزيد من الوقت كعادتها في ظل 
مخاوف جديدة داخل السلطة من توسع دائرة 
الغاضبيـــن مـــن داخل الأســـرة الحاكمة وبين  
الشخصيات الوطنية القطرية ما ينبئ بتحول 

نوعي قد يفضي إلى التغيير من الداخل.
بعـــد  الدوحـــة  علـــى  الضغـــوط  وازدادت 
الفضائـــح التي خرجت للعلن بشـــأن الظروف 
التي أحاطت بحصولها على أحقية استضافة 
مونديـــال 2022، خاصة بعـــد تهم جنائية لأبرز 
الوجوه القطرية الفاعلـــة في حملة تحيط بها 
شبهات الفســـاد والرشـــاوى دوليا للحصول 

على امتياز أكبر من قطر وحجمها الدولي.
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أمير الكويت في الرياض حرصا على مجلس التعاون أكثر من حل أزمة قطر

• السعودية ترى أن تأجيل القمة الخليجية أفضل من قمة تكرس الخلافات  • الأزمة لا تحل بالنوايا الطيبة بل بالتزام علني من قطر

اتهامات بـ{خيانة كردية} وراء تسليم كركوك للقوات العراقية
• صفقة قاسم سليماني تقضي باستعادة كركوك مقابل تعهد بغداد بالإبقاء على نفوذ حزب الطالباني

البارزاني يربح الاستفتاء ويخسر كركوك
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قطر تريد الاستثمار في دول المقاطعة!
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} عمــان - أثـــارت تصريحـــات رئيس مجلس 
الأعيـــان الأردنـــي فيصـــل الفايـــز بشـــأن دور 
العشيرة في المنظومة السياسية الأردنية جدلا 
صاخبا اضطر معـــه الأخير للخروج وتوضيح 
موقفه والسياق الذي أتت فيه تلك التصريحات.
وكان الفايـــز قد حمل، خلال نـــدوة نظمها 
مركز الشفافية، العشائرية جانبا من المسؤولية 
عـــن تعثر عملية الإصلاح السياســـي التي كان 

أعلن عنها الملك عبدالله الثاني.
واســـتفز تصريـــح الفايز الـــذي ينحدر من 
صفوة العشـــائر الأردنية (بنـــي صخر) العديد 
مـــن المثقفـــين والسياســـيين الذيـــن رأوا فـــي 
تصريحاته تنكرا لدور العشيرة في بناء الدولة 

وفي الحفاظ على استقرارها.
وتســـاءل هؤلاء كيف لشـــخصية سياسية 
وازنة خرجت من رحم عشـــيرة قوية أن تصدح 
بهكذا تصريحات تســـيء لمؤسســـة اجتماعية 
ضاربـــة في تاريـــخ المنطقة والمملكـــة الأردنية 
بشـــكل خاص، حيث أن مؤسسها الملك عبدالله 
الأول بن حسين ينتمي إلى عشيرة بني هاشم.

هـــذا الهجـــوم العنيـــف دفـــع الفايـــز إلى 
إصـــدار بيـــان أكـــد خلالـــه أن ”العشـــائر هي 
مـــن أهم مؤسســـات الدولـــة الأردنية وخرجت 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الزعامـــات  منهـــا 
الوطنيـــة  الهويـــة  وشـــكلت  والاجتماعيـــة، 
الجامعة، وعملـــت مع قيادتها، مـــن أجل نماء 

الوطن وازدهاره وتطوره“.
وأوضـــح الفايـــز أن تصريحـــه المثير جاء 
ردا على ســـؤال حول الســـبب الذي يحول دون 
الإصلاح السياســـي والذي من بنوده تشـــكيل 
حكومـــات برلمانيـــة حيث أجاب أنـــه ”لا يمكن 
فصل الإصلاح السياســـي عن ثقافة الشعوب، 
فالمجتمع الأردني مجتمع عشـــائري شـــئنا أم 
أبينـــا، ولاؤنـــا الأول للدولة والملـــك والعرش، 
وولاؤنـــا الثاني للعشـــيرة“. وتابع ”هذه كانت 
إجابتي على السؤال وبشكل واضح، وبالتالي 
لم تكن هناك أي إســـاءة لعشائرنا التي أفتخر 
وأعتز بها، فأنا ابن قبيلة بني صخر، التي لها 

تاريخها الوطني، كحال العشائر الأردنية“.

محاولـــة الفايز توضيـــح مقاصده من ربط 
العشائرية بالإصلاح السياسي، لم تجد طريقها 
إلى قلوب الكثيرين الذين اســـتمروا في توجيه 
انتقادات له في ظل قناعة لديهم بأن العشـــيرة 
هي أحد المحرمات التي لا يجوز المساس بها أو 

الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال.
إعطائهـــا صبغة  البعـــض حتـــى  وذهـــب 
”مؤامراتيـــة“، معتبريـــن أن هدفها جس نبض 
الأردنيـــين حيال مشـــاريع إقليمية تحضر لهم 

بالغرف المغلقة.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات رئيـــس 
مجلـــس الأعيان شـــكلت صدمة في الأوســـاط 
السياســـية والمجتمعية الأردنية، حيث أن هذه 
المـــرة الأولى التـــي يوجه فيها مســـؤول كبير 
انتقادا لدور العشـــيرة، وبغض النظر عما كان 
يرمي إليه إلا أنه بالفعل أصاب وترا حساســـا 

وجب النظر فيه.
ويقـــول في هذا الإطار المختص في الشـــأن 
الأردني سامح المحاريق لـ“العرب“ ”تصريحات 
رئيـــس مجلس الأعيـــان أتت لتعيـــد للواجهة 
الحـــوار حـــول دور العشـــيرة من خلال ســـوء 
التفســـير والتأويل لمقولته التي اضطر لإعادة 
تفســـير معانيها فـــي بيان لـــه، والفايز يعتبر 
قائـــدا لواحدة من أكبر عشـــائر الأردن بجانب 
وضعه السياســـي، إلا أن طرحـــه أتى لتوضع 
العشـــيرة في غير التناقض مع مشروع الدولة، 
ولم يكن يعني بالطبع اســـتهداف دور العشيرة 
في المجتمـــع الأردني، خاصـــة أن الوقت ليس 
مناسبا لإجراء يتوجه بالتفكيك لمكون جوهري 
في الحياة الأردنية في ظل تخوفات من مشاريع 

إقليمية يمكن أن تستهدف الأردن“.
ومعلوم أن للعشيرة دورا كبيرا في التركيبة 
الاجتماعية والسياســـية الأردنيـــة، وقد لعبت 
دورا محوريا في استقرار الدولة، حتى أن الملك 
حسين بن طلال الراحل كان يصف العشيرة في 

مجالسه بـ“العزوة“ (السند).
وبحكم المنظومـــة القيمية والأخلاقية التي 
تســـير بها العشـــيرة، فإن العديد من المســـائل 
كان ولا يـــزال يتـــم حلها عن طريـــق الاحتكام 
إلى ســـلطتها ومنها الخلافات بـــين الأفراد أو 
الجماعات، دون العودة إلى المؤسسات الأخرى 

للدولة.
ولأبناء العشـــائر الأردنية حضور طاغ في 
الحياة السياســـية حيث أنهم يشكلون غالبية 
أعضـــاء مجلـــس النواب، فضلا عـــن وجودهم 

فـــي مجلـــس الأعيـــان المرتبـــط بالملـــك، وفي 
الحكومـــات المتعاقبـــة التـــي وإن كانت تحمل 
صبغـــة تكنوقراطيـــة إلا أن العديد من وزرائها 

من حواضن عشائرية.
وهكذا فإن العشـــائر الأردنية لها ثقل كبير 
في الحيـــاة العامة الأردنية، وهذا وإن كانت له 
إيجابياته، بيد أنـــه لا يمكن الإغفال عن بعض 
مظاهره الســـلبية، حيث توجه فـــي الكثير من 
الأحيـــان اتهامات لمســـؤولين بإعـــلاء مصلحة 
العشيرة على حســـاب الوطن، عبر نشر منطق 
المحســـوبية، وما ينجـــر عنها من فســـاد بات 

يخلخل هيكل الدولة.
وفي ظل هذا الواقع وصل الأردن اليوم إلى 
وضع صعب جدا علـــى الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي ما دفـــع الحكومة وبضوء أخضر 
مـــن الملـــك عبداللـــه الثاني إلى إعـــلان الحرب 
على الفســـاد والتأكيد علـــى أن أي طرف ودون 
استثناء يخضع لسلطة القانون في حال ارتكب 
أي تجـــاوز، بالتوازي مع اتباع خطة إصلاحية 
لإنعاش الاقتصاد الذي هو في وضع المحتضر.

وفي ظل حالة الاســـتنفار هذه فإن مســـألة 
الإصلاح السياسي تراجعت نقاطا إلى الخلف، 

وهذا يـــراه البعض أنه يصب في صالح بعض 
الأطـــراف ومنها التي لها انتماءات عشـــائرية 
والتـــي كانت تنظر بقلق شـــديد إلـــى تداعيات 

الإصلاحات السياسية على مصالحها.
ويوضح ســـامح المحاريق ”للعشـــيرة دور 
مؤثر في المشـــهد الأردني فهي الممســـكة بزمام 
الســـلطة التشـــريعية، كما أن العشـــيرة عامل 
مؤثر في وجبة المحاصصة الخاصة بتشـــكيل 
الحكومـــات، وبالطبع يشـــكل ذلـــك عائقا أمام 
الإصلاح لأن العشيرة تدخل في تشكيل النخبة 
من خـــلال فئة محـــدودة من أبنائها تســـتثمر 
الثقـــل العشـــائري لمصالحهـــا الخاصـــة ومن 

مصلحتها استمرار الوضع الراهن“.
ويـــرى المحلـــل الأردنـــي أنه ”يجـــب إعادة 
صياغة دور العشـــائر ضمـــن اللامركزية ومن 
خـــلال مفاهيم جديدة وممارســـات مختلفة عن 
الســـائد، والقضية تدخل بشكل عام في جدلية 
عدم وضـــوح الرؤية وعدم التأكـــد ومدى قدرة 
الأردن علـــى مواجهة ضغط الوقت في ترتيبات 

المنطقة لمرحلة ما بعد الربيع العربي“.
ويعتبر موالون للعشـــيرة أن هناك تعسفا 
كبيرا على الأخيرة، لافتين إلى أن الأزمات التي 

يشـــهدها الأردن ليســـت هي المسؤولة عنها بل 
مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومات التي 

أثبتت عجزها عن إدارة الشأن العام.
ويلفت هؤلاء إلـــى أنه ليس من العدل إلقاء 
كامل مســـؤولية حالة الترهل السياســـي التي 
بلغها الأردن على العشائر، فالمسؤولية مشتركة 
تتحمل الأحزاب جزءا رئيسيا منها، حيث أنها 
عجزت على مدار ســـنوات عن استنباط خطاب 

قادر على أن يصل إلى قلب المواطن.
الحكومـــات  مطلـــب  أن  علـــى  ويشـــددون 
البرلمانيـــة التي يتشـــدق البعض مـــن النخبة 
السياســـية به هم السبب في جعله بعيد المنال، 
بســـبب عـــدم نجاحهم في تشـــكيل جبهة قوية 

قادرة على فرض نفسها في البرلمان.
وأعلن مساء الأحد الماضي عن حل أحد أبرز 
الأحـــزاب الوطنية الأردنية وهو حـــزب التيار 
الوطنـــي. وعـــزا رئيســـه عبدالهـــادي المجالي 
القرار الصادم إلى غياب إرادة سياســـية للعمل 

الحزبي الذي بات كعمل ديكوري فحسب.
ويـــرى سياســـيون أن حـــل حـــزب التيـــار 
الوطنـــي، هـــو بمثابـــة إعـــلان وفاة مشـــروع 

الحكومات البرلمانية في مهده.

} دمشــق - شـــنت طائرات حربية إسرائيلية 
الاثنين غارة جوية استهدفت بطارية للدفاعات 
الجوية السورية في موقع شرق دمشق بذريعة 
إطلاق صاروخ أرض جو على طائرة إسرائيلية 

في الأجواء اللبنانية صباحا.
وجاء الاستهداف الإسرائيلي الجديد لموقع 
عسكري ســـوري قبيل ساعات من وصول وزير 
الدفاع الروسي ســـيرغي شويغو إلى تل أبيب 

وعلى أجندته مناقشة الوضع السوري.
وقال المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي 
إفيخاي أدرعـــي ”أغارت مقاتلاتنا على بطارية 
للدفاعات الجوية الســـورية فـــي موقع رمضان 

شـــرق دمشـــق بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو 
علـــى طائرة لنا في الأجواء اللبنانية صباحا“، 
موضحا فـــي تغريـــدة أخـــرى أن لا رغبة لدى 

إسرائيل بالتصعيد.
وفـــي حال صـــح تعرض دفاعـــات الجيش 
السوري إلى طائرة استطلاعية إسرائيلية، فإن 
هذا تطور لافت خاصة وأن دمشق حرصت على 
مدار الســـنوات الماضية على عدم الرد على أي 
استفزاز إسرائيلي، وهذا يعكس في واقع الأمر 
استشعارها لحالة من القوة، نتيجة التطورات 
الميدانيـــة التـــي صبـــت وتصب فـــي صالحها 

وحلفها الروسي الإيراني.

وحـــذر الجيـــش الســـوري فـــي بيـــان من 
”التداعيـــات الخطيـــرة لمثـــل هـــذه المحاولات 

العدوانية المتكررة من جانب إسرائيل“.
ومنذ بدء النزاع في ٢٠١١، قصفت إسرائيل 
مرات عديدة أهدافا سورية أو أخرى لحزب الله 
في ســـوريا. ويرى مراقبون أن إحدى رســـائل 
إســـرائيل مـــن الضربـــة الأخيرة هـــي التأكيد 
للجانب الروســـي أنهـــا لن تقف ســـاكنة أمام 

التهديدات التي تأتي من سوريا على أمنها.
الإســـرائيلية  القيـــادة  هـــؤلاء إن  ويقـــول 
ستحرص خلال لقائها مع وزير الدفاع الروسي 
ســـيرغي شـــويغو الذي وصل تل أبيب مســـاء 

الاثنين، على التأكيد أنها لن تســـمح بتســـوية 
في سوريا تهددها، كبقاء إيران وحزب الله.

ويرجـــح بالمقابـــل أن يكـــون شـــويغو قـــد 
أتى إلـــى تل أبيب حاملا معـــه عرضا ما يريح 
الإسرائيليين، خاصة وأن روسيا تسعى جاهدة 
لإنهاء الحرب السورية وبالتالي هي في حاجة 
لدعـــم دولي، وتعلم أن تـــل أبيب قد تقف حجر 
عثرة أمام تحقيق هذا الهدف وبالتالي ستطرح 

عليها جملة من التطمينات.
ويعد الوزير شـــويغو أول مســـؤول روسي 
يشـــغل منصب وزير الدفاع يزور إسرائيل منذ 

سنوات.

أحمد حافظ

} القاهــرة - تجـــاوزت العمليـــات الإرهابية 
في ســـيناء التخطيط التكتيكـــي، إلى مواجهة 
عشـــوائية متعددة بالهجوم على أكثر من مكان 

في مواقيت مختلفة.
وبلغت شراسة الهجمات ذروتها في سيناء 
وضواحيها، الأحد والاثنين، بعدما اســـتهدف 
مســـلحون عـــدة كمائـــن أمنيـــة فـــي العريش 
والشـــيخ زويد وفرعين لبنوك وكنيسة بشمال 
ســـيناء، وأطلقـــوا النار بشـــكل عشـــوائي في 

الشوارع ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
وجاء الهجوم الأشرس عبر ٨٠ مسلحا على 
كمين كرم القواديس الأمني، جنوب غرب الشيخ 
زويـــد، ليل الأحد، انتهى بقتـــل قوات الأمن ٢٤ 
من المســـلحين وتفجير عربة مفخخة من مجمل 
٥ ســـيارات كانت استخدمت في الهجوم، بينما 

قتل ٦ من قوات أمن الكمين.
وجاء الهجوم مســـاء نفس اليـــوم (الأحد) 
الذي أعلن فيه المتحدث العسكري، العقيد تامر 
الرفاعي، إحباط القوات هجوما استهدف نقطة 
تفتيش عســـكرية فـــي مدينة العريش، شـــنته 
مجموعة من التكفيريين كانوا مزودين بأحزمة 
ناســـفة وقنابل يدوية وأســـلحة ناريـــة، ولقوا 
مصرعهـــم نتيجة انفجـــار العبوات الناســـفة 

بعد أن تعامـــل الجيش معهم. وصباح الاثنين، 
قام ١٢ مســـلحا بالهجوم على مقر أحد البنوك 
بالعريش، ما أدى إلى مقتل ٣ أفراد شـــرطة و٣ 
مدنيـــين، وإصابة ١٢ آخرين مـــن المدنيين. وتم 
إخـــلاء ٥ مدارس مـــن الطلاب نتيجة اشـــتباك 
قوات الأمن مع المســـلحين، الذين فروا هاربين 

بعد نهب البنك. وتزامن الهجوم مع استهداف 
كنيســـة مار جرجس بالأســـلحة الثقيلة وسط 

العريش، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.
ويعكس تصاعد العمليات بسيناء، محاولة 
المتطرفـــين بـــث الرعـــب فـــي نفوس الســـكان 
وتصويـــر الوضع على أنه خارج عن ســـيطرة 

الأمن، وتوصيل رسالة بأن الإجراءات الأخيرة 
التي اتخذتها الحكومة لتضييق الخناق عليهم 
لن تؤتـــي أكلها، كمـــا أن المصالحة التي جرت 
بـــين فتـــح وحماس برعايـــة مصرية لـــن تؤثر 
على عملياتهم. وأمام تكرار الهجمات المسلحة 
ووقوعهـــا بأكثـــر من مـــكان، قررت الســـلطات 
المصرية إلغاء قرارها بفتح معبر رفح البري مع 

قطاع غزة، من الاثنين وحتى الخميس المقبل.
واســـتبق القـــرار المصري إعـــلان الجيش 
الإســـرائيلي أنّ صاروخين أطلقا مســـاء الأحد 
من سيناء تجاه جنوب إسرائيل في التجمعات 
القريبة من الحدود مع قطاع غزة، دون إصابات.
وقـــال محمـــود زاهـــر ضابـــط المخابـــرات 
الســـابق بســـيناء، لـ“العـــرب“ إن الإجـــراءات 
التي اتخذتها مصر هي سبب تصاعد الإرهاب 
بســـيناء، لأن الإرهابيين شـــعروا أن محاولات 
خنقهـــم أصبحت من جهات عديـــدة، وبالتالي 
تحول إرهابهم إلى ”عصبية وعشوائية“ بعدما 

كانوا يعتمدون على التخطيط.
وتوقـــع عســـكريون أن تســـتمر الهجمات 
الفتـــرة المقبلة. وحذر ناجـــح إبراهيم الباحث 
في شـــؤون الجماعـــات الجهادية مـــن أن ”أي 
إجـــراءات أمنيـــة وسياســـية مـــن الحكومة لا 
يقابلهـــا بالتـــوازي إجـــراء تنمـــوي وخدمـــي 

بسيناء لن تكون مفيدة“.

هل حان الوقت لإعادة صياغة دور العشيرة السياسي في الأردن
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[ الإصلاحات السياسية تتراجع أمام التحديات الاقتصادية  [ حلم تشكيل حكومات برلمانية يتهاوى أمام انهيار الأحزاب الوطنية
تعتبر العشيرة مكونا أساسيا في التركيبة السياسية والاجتماعية الأردنية، وبالتالي فإن 
أي انتقاد لها هو في نظر الكثيرين من أبنائها مس بالدولة، وهذا ما يفســــــر الهجمة التي 
طالت رئيس مجلس الأعيان على خلفية تصريح له حمّل العشــــــائرية جزءا من المســــــؤولية 

عن تعثر الإصلاح السياسي.

العشيرة صمام أمان

استنفار دائم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتبر الرئيس اللبناني ميشال 
عون أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل 
عدد اللاجئين السوريين، داعيا القوى 

العالمية للمساعدة في إعادتهم إلى 
المناطق التي يسودها الهدوء ببلادهم، 

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من السفراء 
الأجانب وممثلي منظمات دولية.

◄ وصل وفد من السلطة الفلسطينية 
قادما من الضفة الغربية إلى قطاع 

غزة الاثنين لبدء إجراءات تسلم معابر 
القطاع.

◄ طالبت مصر كلا من الحكومة 
العراقية وحكومة إقليم كردستان بضبط 

النفس، وعدم الانجراف إلى مواجهات 
من شأنها أن تزيد من تعقيد الموقف، 

وتأجيج التوتر في المنطقة.

◄ قال متحدث باسم التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة إن الضربات الجوية 

مستمرة على المناطق الخاضعة 
لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 
مدينة الرقة وستزداد مع تقدم قوات 

سوريا الديمقراطية نحو ما تبقى 
من مناطق لا تزال في قبضة التنظيم 

بالمدينة.

◄ قدمت النيابة العامة في إسرائيل 
لائحة اتهام ضد فلسطيني من سكان 
مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، 

شمالي الضفة الغربية، بتهمة الانتماء 
إلى تنظيم حزب الله اللبناني.

◄ حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الاثنين على ثمانية أردنيين بالسجن 
لفترات تراوحت بين ثلاثة أعوام و15 
عاما بعد إدانتهم بتهم تراوحت بين 

”الترويج“ و“محاولة الالتحاق“ بداعش.

باختصار

أخبار

سامح المحاريق:

يجب إعادة صياغة دور 

العشائر ضمن اللامركزية 

ومن خلال مفاهيم جديدة

«العائق الأساســـي أمام عملية السلام هو الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، ونأمل أن 

تفضي جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إحياء عملية السلام».

رامي الحمدالله
رئيس الحكومة الفلسطينية

«الانتخابـــات النيابيـــة باتت أمرا واقعا ولا مفر مِن إجرائها في موعدها، ولا بد من الإشـــارة إلى أن 

لقائي مع سعد الحريري ووليد جنبلاط لا يستهدف أي فريق لبناني». 

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

رسالة صاروخية إسرائيلية إلى دمشق قبيل وصول شويغو إلى تل أبيب

داعش يرد على حصار الحكومة المصرية بإرهاب مكثف



} مــأرب (اليمــن) -  قتـــل متظاهـــر وأصيب 
آخـــران في محافظـــة مأرب شـــرقي العاصمة 
اليمنيـــة صنعاء جـــرّاء إقدام عناصـــر أمنية 
تابعة لحزب الإصـــلاح، ذراع جماعة الإخوان 
المســـلمين في اليمن، على إطـــلاق النار على 
المئـــات من المتظاهرين الســـلميين من أبناء 
المحافظة المطالبين بإقالة مدير الأمن المعين 
حديثا عبدالملـــك المداني، المقرّب من جماعة 
الإخـــوان والذي تربطه علاقـــة عائلية وطيدة 

بقيادات بارزة في جماعة الحوثي.
ولا تنفصـــل الحادثة عن تحـــرّكات مريبة 
لجماعة الإخوان في عدّة محافظات باليمن، لا 
سيما عدن وتعز، حيث تقول مصادر محلّية إنّ 
الجماعة المرتبطة بقطر تنفّذ مخططا لحساب 
الدوحة لضـــرب جهود التحالـــف العربي في 
تحرير مناطق البلاد من المتمرّدين الحوثيين 
وإعـــادة الاســـتقرار وتطبيع الحيـــاة في تلك 

المناطق.
ويبدي عدد من ســـكان مـــأرب التي تعرف 
حالة استثنائية من الهدوء والاستقرار قياسا 
بأغلب باقي محافظـــات اليمن، رفضا متزايدا 
لاســـتحواذ الإخوان على المؤسسات المدنية 

والعسكرية وإقصاء أبناء مأرب.
وحول ملابســـات الحادث، قال خالد بقلان 
رئيس مجلس شـــباب ســـبأ إحـــدى الجهات 
التي دعـــت إلى التظاهرات في تصريح خاص 
لـ“العـــرب“ إنّ ”ما حدث أننـــا حاولنا التعبير 
عـــن رفضنا لقـــرار تعيين عبدالملـــك المداني 
مديـــر أمـــن محافظة مـــأرب كون هـــذا القرار 
يمثل اســـتفزازا كبيرا لنا كمجتمع قاوم حركة 
الحوثـــي الانقلابية التي تعتبر عائلة المداني 
أهـــم قياداتها، إضافـــة إلى كون هـــذا القرار 
يتعارض مع قانون الســـلطة المحلية والحكم 
المحلي حسب دستور الجمهورية اليمنية كما 
يتعارض مع مخرجـــات الحوار الوطني التي 
تنص على أن مؤسســـات أمن الإقليم وقيادته 

يجب أن تكون من أبناء الإقليم ذاته“.
ويشـــير بقلان إلى أن بعض شـــباب مأرب 
دعـــوا إلـــى تنفيذ وقفـــة احتجاجية ســـلمية 
للتعبيـــر عن رفض أبنـــاء المحافظـــة لكل ما 
يخالف القانون والدستور ومخرجات الحوار، 
مضيفا ”عندما دعونا إلى الوقفة كنا ندرك أن 
ذلك حـــق مكفول. وفي صبـــاح الاثنين وأثناء 
وصول المجموعة الأولى من الشـــباب لتنفيذ 

الوقفة أمام مبنى المحافظـــة، وبمجرد إذاعة 
بيان الوقفة تفاجأ الشـــباب بوجود انتشـــار 
أمني كثيف وإذا بعربة عســـكرية مدرعة تتجه 
نحوهـــم وعدة أطقم مســـلحة. وفـــور وصول 
المدرعـــة وصـــل قائد الأمن المركـــزي المكنى 
بأبي محمد عبدالغني المحبشـــي وهو ضابط 
من أبنـــاء محافظة حجة ســـبق أن تم تعيينه 
وفرضـــه بالقوة مـــن قبل حـــزب الإصلاح ذي 
النفـــوذ في مأرب ونـــزل من العربـــة وتحدث 
إلـــى المتظاهريـــن ثم عاد إلـــى المدرعة وأمر 
الجنود بإطلاق النار صوب المحتجين سلميا 
مما أدى إلى مقتل الشـــاب ســـليمان القردعي 
وإصابـــة خمســـة آخرين في ســـابقة قد تثير 

البلبلة في المدينة“.
وعن الخيارات المتاحة أمام شـــباب مأرب 
في الأيـــام القادمة للتعامل مع حادثة الاعتداء 
قال بقلان ”نؤكد أن مطالبنا سليمة وسنستمر 
في التصعيد الســـلمي مهما كانت التضحيات 
حتى تنفذ مطالبنا. ونستمر بمجابهة مشروع 
الجماعـــات الدينية وعلى رأســـها الحوثيون 
والإخوان ولدينـــا خياراتنا الســـلمية وكذلك 
لدينـــا أدواتنا، فنحن أبنـــاء قبائل ولدينا قوة 

قـــادرة على فـــرض الخيارات في حـــال لم تقم 
السلطات والحكومة الشرعية بمحاسبة القتلة 
والجناة الذين أراقـــوا دماء القردعي وزملائه 

وتسليمهم للعدالة“.
وفـــي اســـتباق لأي تحقيقـــات محايـــدة، 
ســـارعت اللجنة الأمنية بمحافظـــة مأرب إلى 
إصدار بيان تحمّل فيه المتظاهرين السلميين 
مسؤولية إطلاق الرصاص على حراسة مبنى 
المحافظـــة، وأقـــرت اللجنـــة فـــي اجتماعها 
الاســـتثنائي برئاسة المحافظ سلطان العرادة 
”تشـــكيل لجنـــة للتحقيق في حـــادث الاعتداء 
على حراســـة بوابـــة المحافظة مـــن قبل عدد 
من المســـلحين والذي أســـفر عـــن مقتل أحد 
جنود الحراسة وإصابة أربعة آخرين، والرفع 
بنتائـــج التحقيقات والاســـتدلالات لتحويلها 

إلى القضاء“.
واعتبر العرادة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء 
الرســـمية ســـبأ أن مـــا حدث ”هو اســـتهداف 
للمحافظـــة وأمنهـــا واســـتقرارها والقـــوات 
المســـلحة والأمن فيها“، مضيفـــا ”نحن نعلم 
بالكثير مـــن المخططات التي تســـتهدف أمن 
مـــأرب والتي تدار مـــن داخـــل الكواليس في 

صنعاء مرورا بالمناطق التي يعبرون بها ولن 
يفلتـــوا عنا لحظة من اللحظات وســـنوصلهم 

إلى العدالة“.
وكانـــت اللجنـــة الأمنيـــة فـــي مـــأرب قد 
اســـتبقت الظاهـــرة الاحتجاجيـــة بإصدار ما 
أســـمته ”تنبيها أمنيا“ لوحت من خلاله بأنها 
ستتعامل ”بحزم وقوة“ مع أي مظاهرات ”نظرا 
لحالة الحرب التي يمر بها البلد وما تتعرض 

له المحافظة من استهداف بالصواريخ“.
أن  إلـــى  سياســـيون  مراقبـــون  وأشـــار 
الإجراءات التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية 
المخترقـــة من قبل حـــزب الإصـــلاح تكريس 
لسياســـة قمع أي محاولات للتعبير عن رفض 
أســـاليب الهيمنـــة والإقصاء التـــي ينتهجها 

الإخوان في مأرب.
وتعليقا علـــى التطورات في مـــأرب، لفت 
المحلل السياســـي اليمني ناصر الشليلي في 
إلى أن تعييـــن المداني  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
في مأرب قوبل برفض جميع أطياف الشـــعب 
اليمنـــي عموما وأبنـــاء مأرب بشـــكل خاص 
وكان الأحرى بالســـلطة المحلية في مأرب أن 
تبادر إلى إقالته منعـــا لتطور الأحداث، ولكن 
مـــا حدث هو العكس وبشـــكل مســـتفز عندما 
رحـــب المحافـــظ ســـلطان العـــرادة بالمداني 
مشيدا بـ“شخصيته القيادية“، وهو ذات الأمر 
الذي سارت على منواله جماعة الإخوان التي 
اتخذت نفس الموقـــف ودافعت بقوة عن قرار 
استفز اليمنيين المناوئين لميليشيا الحوثي.
وأضاف الشـــليلي ”مـــا تقوم بـــه جماعة 
الإخوان فـــي مأرب يؤكد أن هـــذه الجماعة لا 
تســـتفيد من أخطاء الماضي وأنها في سبيل 
تحقيق مصالحهـــا الآنية على اســـتعداد تام 
للتضحيـــة بالوطـــن، وما حدث فـــي مأرب من 
اعتداء ســـافر علـــى المتظاهرين الســـلميين 
مـــن قبل ميليشـــيا ’أبو محمد‘ يؤكـــد أن هذه 

الجماعة مستمرة في مشروعها التدميري“.

} كركــوك (العــراق) - وجّـــه الـــردّ الحـــازم 
والســـريع من قبل بغـــداد المدعومة من طهران 
وأنقرة على اســـتفتاء إقليم كردستان العراق، 
والـــذي لـــم يســـتثن الخيـــار العســـكري في 
الســـيطرة على ما يعـــرف بالمناطـــق المتنازع 
عليها، وأهمها كركـــوك الغنية بالنفط، ضربة 
قاصمـــة لمشـــروع رئيـــس الإقليـــم مســـعود 
البارزانـــي فـــي إنشـــاء دولـــة للأكـــراد تمتد 
حدودها إلى مناطق سيطرة البيشمركة خارج 

الحدود التقليدية للإقليم.
وبـــدل أن يصبح البارزانـــي أبا لأول دولة 
كردية في المنطقة قابلة للحياة، بات مســـتقبله 
السياســـي، ومن ورائـــه أســـرته ذات المكانة 
التاريخيـــة في النضال لأجل القضية الكردية، 
مهدّدا في ظلّ وجود قوى منافسة له، مستعدة 
للانقضاض عليه لانتزاع السلطة من يده التي 

بالغ في احتكارها.

ويبدو أن اســـتفتاء الاســـتقلال الذي أصرّ 
البارزانـــي علـــى إجرائـــه رغـــم الاعتراضات 
الداخليـــة والإقليميـــة، وحتـــى الدوليـــة من 
قبـــل أكبر حليـــف لأربيل، الولايـــات المتحدة، 
تحـــوّل إلـــى مقامرة خاســـرة ومنـــح خصوم 
البارزانـــي خصوصـــا مـــن حـــزب الاتحـــاد 
الوطني الكردســـتاني وحركـــة التغيير فرصة 

الانقضاض عليه.
ويعتبـــر الحزبـــان أن رئاســـة البارزانـــي 
للإقليم باتت غير شـــرعية، منـــذ انتهاء مدّته 
القانونية في شهر أغسطس ٢٠١٥، فيما تتهمه 
عـــدّة شـــخصيات معارضة بالســـعي لتوريث 

منصب الرئيس لابنه مسرور.
وفيمـــا قفـــز ورثـــة جـــلال الطالباني من 
قيـــادات ورموز حـــزب الاتحـــاد الوطني، من 
مركب الاستفتاء الغارق وسهّلوا زحف القوات 

العراقية على كركوك بضغط مباشر من إيران 
دعـــت حركـــة التغييـــر، الإثنين، إلى تشـــكيل 
حكومة إنقاذ وطني في إقليم كردستان العراق 
إلى حين إجراء الانتخابات، محمّلة ما ســـمّته 
”السياســـة الفاشـــلة“ للبارزانـــي مســـؤولية 

ضياع مكتسبات أكراد العراق.
وقالت الحركة في بيان صحافي إن ”إجراء 
الاســـتفتاء الـــذي لم يضـــم أي خطـــة.. جعل 
مكتســـبات شـــعبنا أمام تهديد كبيـــر نتيجة 
السياسة الفاشلة وعدم الإحساس بالمسؤولية 
مـــن قبـــل ســـلطات كردســـتان التـــي كانـــت 
تستخدم معاناة الشعب لمصالحها الشخصية 

والحزبية“.
وتابع البيان أن ”على القوى والشخصيات 
السياســـية الوطنيـــة القيـــام بمهامها لوضع 
خطة عامة للخروج من هذه الأزمة الخطيرة“، 
مشـــددا على أنه ”لا يجوز التنازل عن الحقوق 
الدستورية والمكتسبات التي تحققت بالدماء“.
وأكد ”ضرورة إلغاء مؤسســـات الســـلطة 
والحكـــم وبنائه وفق أســـس وطنية صحيحة 
وإبعـــاد المســـؤولين عن هـــذه الأوضـــاع عن 
الســـلطة الذيـــن أعلنـــوا تحمـــل المســـؤولية 
فـــي حـــال مواجهـــة كردســـتان أزمـــة جراء 

الاستفتاء“.
ويتضمّن هذا المطلب الأخير دعوة صريحة 
إلـــى إســـقاط البارزاني وأفراد أســـرته الذين 
يتولّـــون أهم المناصـــب القيادية فـــي حكومة 

كردستان المحلّية.
وعلـــى مـــدار الســـنوات القليلـــة الماضية 
جمعت بـــين البارزاني وحركـــة التغيير التي 
تعتبر ثاني أكبر قوة سياســـية في كردســـتان 
العراق بعد الحزب الديمقراطي علاقة تصادم، 
انتهـــت إلـــى منع أعضـــاء الحكومـــة ونواب 
البرلمـــان المحلّي التابعين للحركـــة من مزاولة 
وظائفهـــم في أربيل عاصمة الإقليم ما ســـبب 

شللا في مؤسّسات الإدارة المحلّية.
ولا يمثّل إسقاط البارزاني هدفا لخصومه 
الأكـــراد فقط، بل إن له في العـــراق الكثير من 
الأعـــداء السياســـيين، الذيـــن يـــرون الظرف 
مناســـبا لـ”إعدامه“ سياســـيا من بينهم قادة 
كبار في الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، على 
غرار رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، 

الـــذي بادر بشـــنّ حملة شـــعواء علـــى الرجل 
متهما إياه بالخيانة والتواطؤ مع إسرائيل.

كما وجد المالكـــي الذي يقود حزب الدعوة 
الإسلامية الحاكم، في الاستفتاء فرصة سانحة 
لتجديـــد الهجـــوم علـــى خصمـــه البارزاني، 
ولاتهامه بالمسؤولية عن غزو داعش للموصل 
وما بعدها، جاعلا من الرّجل شـــماعة لتعليق 
تلـــك الكارثة التي حلّـــت بالعراق فـــي نهاية 
الولاية الثانية للمالكي نفســـه، في اســـتغلال 
واضح لمشاعر قســـم من العراقيين الغاضبين 

من البارزاني. 
ومثّل الزحــــف المفاجئ للقــــوات العراقية 
ليــــل الأحد-الإثنين علــــى مواقع فــــي كركوك 
كانت تحت ســــيطرة قوات البيشمركة الكردية 
بالتزامن مع زحف ميليشيات الحشد الشعبي 
علــــى قضــــاء طوزخورماتو بشــــمال محافظة 
صلاح الدين، عمليا إسقاط ”حدود الدمّ“ التي 
كثيرا ما قال مســــعود البارزانــــي إنّ القوات 
الكردية بصدد رسمها للإقليم، في إشارة إلى 
المناطــــق التي دخلتها البيشــــمركة بعد زحف 
تنظيم داعش علــــى المناطق العراقية بدءا من 
سنة ٢٠١٤، حيث ملأت تلك القوات الفراغ الذي 
تركتــــه القوات الاتحاديــــة المنهارة أمام زحف 
التنظيــــم، كما انتزعت مناطــــق أخرى من يده 
واســــتولت عليها ليشملها بعد ذلك الاستفتاء 
المذكور في إشارة إلى أنّها ضمن حدود الدولة 

الكردية التي سعى البارزاني لإقامتها.
وتمكنــــت القوات العراقية خلال ســــاعات 
من استعادة السيطرة بشكل كامل على حقول 
نفطية ومطار كركوك العســــكري وأكبر قاعدة 
عسكرية في المحافظة كانت قوات البيشمركة 
الكردية ســــيطرت عليها في ٢٠١٤. وجاء تقدم 
القوات ســــريعا فــــي ظل انعــــدام المقاومة من 

قوات البيشمركة.
وفــــي شــــمال محافظــــة صــــلاح الديــــن، 
ســــيطرت ميليشــــيات الحشد الشــــعبي على 
قضــــاء طوزخورماتــــو، ونصّبــــت التركماني 
الشــــيعي عادل شــــكور في منصــــب قائممقام 
خلفا للكردي  شــــلال عبدول الذي انسحب مع 

قوات البيشمركة.
وفي خطوة هي الأكثر رمزية ضمن الحملة 
العســــكرية للقوات العراقية،  سيطرت قوات 
مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، الإثنين، 
علــــى مبنــــى محافظــــة كركوك الواقع وســــط 
المدينــــة بعدما انســــحبت قوات البيشــــمركة 
المســــؤولة عن حمايته. ودخل قائد الشــــرطة 
الاتحادية مبنى المحافظة. ونشــــر ناشــــطون 

صــــورا لضبــــاط عراقيين جلــــس أحدهم على 
كرســــي المحافظ نجــــم الدين كــــريم أحد أكبر 
المتحمّسين لاســــتقلال كردســــتان، وكان بادر 
قبل إجراء الاســــتفتاء برفع علــــم الإقليم على 
المبانــــي الرســــمية في كركــــوك، وقــــد أنزلته 
القــــوات العراقية، الإثنــــين، وأبقت على العلم 

العراقي وحده.

ولم تخــــل الحملة مــــن تبعات إنســــانية. 
ورغم تطمينــــات حكومة بغداد لأكراد كركوك، 
فقد ســــادت حالة من الذعر صفوف الكثيرين 
منهم ودفعــــت الآلاف إلى النــــزوح في قوافل 
وأرتال من الســــيارات والحافلات غصّت بها 
الطرقــــات نحو أربيل والســــليمانية المدينتين 

الرئيسيتين في إقليم كردستان العراق.

استفتاء الاستقلال ينتهي إلى كارثة سياسية لآل البارزاني
[ حركة التغيير تطالب بحكومة إنقاذ  [ ردود بغداد الصاعقة تمحو {حدود الدم} التي رسمتها البيشمركة
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أخبار

المأزق الذي آل إليه الاســــــتفتاء على اســــــتقلال كردســــــتان العراق يظهر خطأ الحسابات 
ــــــي وقفت خلفه غير متوقعة ”خــــــذلان“ الحلفاء الدوليين،  السياســــــية للأطراف الكردية الت
ــــــين، و“انتفاضة“ بغداد التي تجاوزت المواقف السياســــــية  وردود فعــــــل اللاعبين الإقليمي

والعقوبات الاقتصادية إلى استخدام الآلة العسكرية.

«ليـــس لدى الإمارات شـــك فـــي أن قطع التمويـــل عن الإرهـــاب وتجفيف منابعه أهم وســـائل 
التصدي للظاهرة، وأن محاربة التطرف وأيديولوجيات العنف مسار حتمي لا بديل عنه}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«بجهود قواتنا والمســـاعدة التي أبدتها أطراف في الاتحاد الوطني الكردســـتاني تمت المرحلة 
الأولى من خطة بسط نفوذ الحكومة الاتحادية في كركوك وطوزخورماتو}.

جاسم محمد جعفر
 نائب بالبرلمان العراقي

فرصة لتحييد خصم عنيد

ما بناه التحالف يريد الإخوان تقويضه
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ مدّدت دولة الإمارات الجسر 
الجوي الذي أقامته باتجاه مطار داكا 
في بنغلادش لإغاثة لاجئي الروهينغا، 

وذلك بتسيير ثلاث رحلات جوية 
جديدة تضاف لست رحلات سابقة 

كانت قد نقلت ما يزيد على 550 طنا 
من الإمدادات بقيمة حوالي 2.31 

مليون دولار.

◄ تعرض معسكران تابعان لتنظيم 
داعش في اليمن، الإثنين، إلى قصف 
بطائرات أميركية دون طيار في أول 

إعلان عن ضربات جوية ضد التنظيم 
على الأراضي اليمنية. وقالت مصادر 
محلية في محافظة البيضاء إنّ عددا 

من عناصر داعش قتلوا وأصيب 
آخرون بجروح في الغارتين. وعادة 

ما تستهدف مثل هذه الغارات تنظيم 
القاعدة الأكثر حضورا في اليمن من 

تنظيم داعش.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، 
الاثنين، عن الشروع في استدعاء أول 
دفعة للخدمة الوطنية الإلزامية بداية 

شهر يناير القادم وذلك باستدعاء 
حوالي 5600 فرد مسجلين، محذّرة 

المتخلفين عن التسجيل من التعرض 
لإجراءات قانونية صارمة.

◄ قضت محكمة الاستئناف 
البحرينية العليا بالسجن 15 سنة بدلا 

من المؤبد لأربعة مدانين في قضية 
تأسيس جماعة إرهابية والتخابر مع 

إيران وتهريب متفجرات إلى داخل 
المملكة.

◄ بدأت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي الاثنين جولة خليجية 

تشمل كلاّ من قطر والكويت، وقال 
بيان صادر عن الوزارة إنها ”تندرج 

في إطار التعاون مع الدولتين“.

باختصار تحركات إخوانية للاستيلاء على مقاليد الأجهزة الأمنية في مأرب

اســـتفتاء الاســـتقلال تحـــول إلـــى 
الخصـــوم  مقامـــرة خاســـرة ومنـــح 
فرصـــة  للبارزانـــي  السياســـيين 

الانقضاض عليه

◄

مؤامـــرة إخوانية متزامنـــة في عدة 
محافظات يمنية تنفيذا لمخطط 
قطـــري هـــادف إلى ضـــرب جهود 

التحالف العربي

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - حذّر المحامي والناشط الحقوقي 
طـــارق مراح فـــي اتصال لـ“العـــرب“، من مغبّة 
تغافـــل الســـلطة علـــى توســـع رقعـــة الهجرة 
السرية، في ظل التداول الواسع للظاهرة خلال 
الأســـابيع الأخيرة، ومـــن الاكتفـــاء بالمقاربة 
الأمنيـــة في معالجة الظاهـــرة، بدل التعمق في 

تفاصيلها وأسبابها الحقيقية.
وقـــال ”الجزائـــر تحوّلت إلـــى نقطة عبور 
فـــي الســـنوات الأخيرة، ففضلا عن العشـــرات 
من المهاجرين الجزائريين تحولت الســـواحل 
الجزائريـــة، إلى قبلة العشـــرات من الشـــباب 
الأفريقي، للعبور نحو أوروبا وأن إعادة النظر 
في التشـــريعات لـــم يحقق الغرض المنشـــود، 

لأنها بحثت عن الردع بدل العلاج الحقيقي“.
وأثار تداول صور وتسجيلات على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، تظهر عائلات ونســـاء 
وأطفال بصـــدد امتطاء قوارب الهجرة في عدد 
من شـــواطئ البلاد، اســـتفهامات كبيرة، حول 
تنامي الرغبة في الهجرة والخيبة الاجتماعية 
والمعنويـــة في حكومـــات متعاقبة، عجزت عن 
بناء جسور الثقة والتلاحم بينها وبين الشعب.
ويـــرى مختصون، أن ظهور نســـاء وأطفال 
علـــى قـــوارب الهجرة الســـرية، يعتبـــر تحولا 
اجتماعيا كبيرا، يستوجب دق أجراس الإنذار، 
والتوقف عند تنامي الظاهرة، لأن أهوال البحر 
وخطـــر الموت، وظـــروف العيـــش الضنك في 
المراكـــز الأوروبية، صار أهون مـــن البقاء في 

الوطن.
عـــن  صـــادرة  رســـمية  أرقـــام  وتحدثـــت 
دوائر الأمـــن والدفاع المدنـــي الجزائرية، عن 
إجهـــاض عدة محاولات في عدة ســـواحل، كان 
فيها العشـــرات من الشـــباب، وحتى من أعمار 
مختلفـــة، ونســـاء وأطفال، الأمر الـــذي يترجم 
حالة الإحبـــاط واليأس وانســـداد الأفق، الذي 

يهدد البلاد بإفراغها من ساكنتها.
وقال طارق مراح ”إن الفشـــل الشـــامل في 
تســـيير شـــؤون البلاد، والفســـاد المستشري 

في أوصال الدولة، وخطاب الخوف والتيئيس 
الذي تروج لـــه الحكومة، فضلا عن الاختلالات 
الاجتماعية الكبيرة، كلها عوامل ســـاهمت في 
تضييق أفق المهاجريـــن في وطنهم، واللجوء 

للهجرة السرية، والمقامرة بحياتهم“.
وأضـــاف ”الحكومـــة تتحـــدث عـــن انهيار 
اقتصادي وشـــيك، وعن خيارات غير شـــعبية 
فـــي الأفق، وهو خطاب عمـــق من حجم الخيبة 
والإحبـــاط المتراكم، بســـبب اختـــلال معايير 
التكفـــل الاجتماعـــي، والتوزيـــع غيـــر العادل 
للثروة علـــى أبناء الشـــعب الواحـــد، وهو ما 
يساهم في تعزيز أفكار الهروب من الوطن ولو 

بطرق غير شرعية“.
ويبقـــى اهتمام الحكومـــة بظاهرة الهجرة 
غير الشـــرعية غائبـــا في برامجهـــا لحد الآن، 
حيـــث ركز رئيس الوزراء أحمـــد أويحيى، منذ 
تنصيبه في أغســـطس الماضي، في مداخلاته 

وتصريحاته، على مختلف الملفات السياســـية 
والاقتصادية، لكنه تغافل عن إثارة مسألة تفاقم 
ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
وتحدثـــت البعض مـــن الإحصائيـــات عن 
هجـــرة نحـــو ثلاثـــة آلاف جزائـــري إلـــى دول 
الضفة الأخرى في حوض المتوسط، كإسبانيا 
وإيطاليـــا، بينما تبقى أرقام الفارين عبر تركيا 
واليونـــان مجهولـــة، ولا يمكـــن تقفيها إلا عبر 
أخبار مقتضبة، عن شبكات مختصة في تهريب 
البشـــر، ونقل الأفراد عبر البحـــر، أو من تركيا 

نحو دول أوروبية.
وكانـــت صفحـــات على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، قـــد تحدثت عن هجـــرة نحو 300 
شـــخص من مختلف الأعمار ومن الجنســـين، 
خلال يومين فقط، من شـــواطئ عنابة والطارف 

بأقصى شرق البلاد.
ونقلـــت صفحـــات أخـــرى وصـــول نحـــو 
تســـعين مهاجرا إلى ســـواحل إسبانيا، فضلا 
عن تســـجيلات وصور في عرض البحر، تظهر 
تكـــدّس أكوام بشـــرية فـــي قـــوارب الموت أو 

الحلم، وتختصر مأســـاة وطـــن يهجره أبناؤه. 
وذكر طارق مراح أن الحكومة راجعت نصوص 
الهجرة الســـرية العام 2009، حيث شددت على 
الظاهرة، بعقوبة تتراوح بين شـــهرين وســـتة 
أشهر ســـجن نافذ، على أي شخص يضبط في 

حالة هجرة دون وثائق رسمية.
وتابـــع ”لكـــن التشـــدد الردعي لـــم يحقق 
مبتغـــاه، لأن الهجرة صارت مشـــروع الحياة، 
فهناك محاولات فاشـــلة لكن أصحابها يكررون 
روح  لأن  الســـجن،  يهمهـــم  ولا  المحاولـــة، 
المغامرة والحلم أكبر بكثير، من هكذا إجراء“.

وحـــذّر من توســـع رقعة الهجرة الســـرية، 
وتحول البلاد إلى مركز عبور، وشـــدد على أن 
”التركيـــز علـــى الهجرة، لا يجـــب أن يغفلنا عن 
الهجـــرة العادية والشـــرعية، فالجزائر تشـــهد 
عملية تفريغ من أبنائها خاصة خلال السنوات 
الأخيـــرة، ولـــم يســـبق أن عرفـــت أمواجا من 
المهاجرين بهذا الشكل، حتى خلال الاستعمار 
الفرنسي، أو العشرية السوداء، كما تشهده في 

السنوات الأخيرة“.
وألمح الناشـــط الحقوقي، إلى فشل الدولة 
فـــي احتواء طموحـــات وأحـــلام أبنائها خلال 
ســـنوات الأريحيـــة الماليـــة، وأن ممارســـات 
الإقصـــاء والتهميـــش الاجتماعـــي، والتفـــرد 
الانتقائي بالمؤسســـات والامتيازات، هو الذي 
عمّـــق الهـــوة بين الشـــعب والســـلطة، ويدفع 
بالآلاف مـــن الإطارات والكـــوادر والأدمغة إلى 

الهجرة.
وتحدثت تقارير نشرت مؤخرا، عن تسجيل 
هجـــرة أكثر من 40 ألف جزائري إلى كندا خلال 
العشرية الأخيرة، وهي هجرة نخبوية، تعكس 
حجم الاختـــلال الذي تعاني منـــه فئة الكوادر 
والأدمغـــة، رغم خطاب الســـلطة الاســـتعلائي 
المســـتقوي بالأريحية المالية، قبـــل أن تنهار 

أسعار النفط، وتعود البلاد إلى مربع الصفر.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - صادقت لجنة الأنظمة والمساطر، 
التابعـــة للمجلـــس الوطنـــي للحـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربـــي بالأغلبيـــة علـــى تعديل 
المـــادة 16 من النظام الداخلي، ما يمهّد لولاية 
ثالثة للامين العام الحالي للحزب عبدالإله بن 

كيران.
وتنـــص المـــادة 16 في صيغتهـــا القديمة 
على أنـــه ”لا يمكـــن لعضـــو أن يتولّى إحدى 
ولايتيـــن  مـــن  لأكثـــر  الآتيـــة  المســـؤوليات 
متتاليتيـــن كاملتيـــن: الأميـــن العـــام، رئيس 
المجلـــس الوطني، الكاتب الجهـــوي، الكاتب 

الإقليمي، الكاتب المحلي“.
وقالـــت مصـــادر إن مـــا يســـمى بـ“تيـــار 
المناهض لاســـتمرار قيادة عبدالإله  الوزراء“ 
بـــن كيران للحـــزب، لم يســـتطع الوقوف ضد 
تعديل المـــادة 16 رغم اســـتماتتهم في الدفع 
بعدم المساس بهذه المادة حفاظا على جوهر 
التداول الدوري على المناصب دون احتكارها. 
وصوّت 22 عضوا لصالح تعديل المادة مقابل 

اعتراض عشرة أعضاء.
ويرى معارضو بن كيران من داخل الحزب 
أن إعفـــاءه من تشـــكيل الحكومة بعدما فشـــل 
في إقنـــاع الأحزاب الأخـــرى للدخول معه في 
تحالـــف حكومـــي دليل واضح علـــى ضرورة 

تقاعده سياسيا.
وانقسم الحزب إلى شـــقين، منذ أن أعفى 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس بن 
كيران من تشـــكيل الحكومة وكلّف سعدالدين 
العثمانـــي خلفـــا له، وهـــو ما تعكســـه حرب 
التصريحـــات بين الشـــقين. ويتهـــم ”صقور“ 
العثمانـــي  الداعميـــن لبـــن كيـــران  الحـــزب 
باتباع سياســـة المهادنة وارضـــاء الخصوم 

السياســـيين بعد أن وافق على إشـــراك حزب 
الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.

وأصرّ حـــزب التجمع الوطني للأحرار (37 
مقعـــدا) بقيـــادة عزيز اخنوش علـــى ضرورة 
إشـــراكه وهـــو الأمر الـــذي رفضه بـــن كيران 
وأصـــرّ على تشـــكيل الحكومة علـــى أنقاض 

الائتلاف الحكومي السابق.
وســـيتم عـــرض المـــادة 16 مـــن النظـــام 
الأساســـي لحزب العدالة والتنمية، للتصويت 
في آخر دورة للمجلس الوطني أو إدراجها في 

جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم.
ويرى مراقبون أن هـــذا الانتصار الجزئي 
لتيـــار عبدالإله بن كيـــران بدعم ولايـــة ثالثة 
ستدفع ما يسمى بتيار ”الاستوزار“ إلى شحذ 
أسلحته للمنافسة على منصب الأمانة العامة 

في المؤتمر القادم المزمع عقده في ديسمبر.
ويتوقـــع هؤلاء أن تكون المعركة قوية بين 
التيارين، ويحذّرون من المواجهة التي ستكون 

على حساب وحدة الحزب ومصداقيته.
أن  الحزبـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويعتقـــد 
التمديـــد لعبدالإلـــه بن كيـــران لولايـــة ثالثة 
ســـيضغط على مركز رئيس الحكومة الحالي 
سعدالدين العثماني ويضع الحزب أمام خيار 
الاستقالة من قيادة الحكومة والاصطفاف في 
المعارضة، وهو التوجه الذي يعارضه الكثير 

من قياديي الحزب.
وأكد محمـــد الزهراوي الباحث في العلوم 
السياسية بجامعة القاضي عياض، لـ“العرب“ 
أن حزب العدالة والتنمية يتجه بهذا التعديل 
نحو شـــخصنة الحزب، الذي تـــم اختزاله في 

شخص بن كيران.
ويـــرى الزهـــراوي أنّ هذا الإجـــراء يفرغ 
الأنظمة والمســـاطر القانونيـــة والهياكل من 
محتواهـــا، ويضـــرب بعـــرض الحائـــط كافة 
الشعارات التي يتم تسويقها عن الديمقراطية 
الداخليـــة ويعمـــل على إعـــادة إنتـــاج ثقافة 
الشـــيخ والمريد التي حكمـــت ولا تزال الحقل 

السياسي.
وأعلن بن كيـــران الخميس الماضي عزمه 
الترشـــح لمنصب الأمانة العامة للحزب. وقال 
في لقاء بمدينـــة مكناس خلال انتداب أعضاء 

الحـــزب للمؤتمـــر المقبل، ”رغـــم أني أعيش 
أوضاعا صعبة كادت أن تؤدي بي للاستقالة، 
لكن المراجعة تقتضـــي أن لا نخرج من الباب 
الصغير، لأن هناك من تعلق بِنَا“، مشددا على 
أَن ”وحـــدة الحزب لا يمكن أن تكون موضوعا 

للنقاش“.
ويقول عبدالمنعم لزعر، الباحث في العلوم 
السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد 
الخامـــس بالربـــاط،، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن التركيـــز على بن كيـــران إعلاميا جعل منه 
عنصرا مؤثرا وفاعلا مشـــبعا برمزية خاصة 

على مستوى الحزب.
وتابع ”هـــذه الصورة الذهنية تتمظهر في 
نشر اعتقاد بأن طاقة الحزب من طاقة عبدالإله 

بن كيران وأن قوة الحزب برزت مع قوته“.

ويـــرى مراقبـــون أن عبدالإلـــه بـــن كيران 
اســـتغل تجربته التواصلية لإبقاء يده العليا 
والمهيمنة داخـــل الحزب، رغم ما عرف به من 
تناقـــض حيث يحاول تجميل توجه ما ويعمل 
على تأكيده ثم يستخدم أداة الاستثناء لإثبات 

توجه مضمر.
وحســـب هؤلاء فهو لـــم يفتأ يؤكـــد الأمر 
ونقيضـــه طيلة مـــدة ولايته الســـابقة إلى أن 
نجح في استمالة عدد لا بأس به داخل الحزب 

وأصبحوا قوة مؤثرة داخل هياكله.
ويقول البعض من المراقبين إن التصويت 
على المـــادة 16 مـــن النظـــام الداخلي لحزب 
العدالة والتنمية شـــأن حزبي داخلي لا يمكن 
التدخـــل فيه وانتقـــاده والتأثير فيـــه وأنّ ما 

حدث يؤكد على استقلالية قرار الحزب.

”مـــن  أنـــه  الزهـــراوي  محمـــد  واعتبـــر 
الناحية الشـــكلية يبدو الأمـــر عاديا ويندرج 
في إطار ممارســـة الديمقراطيـــة، لكن إذا ما 
حاولنـــا أن نضع هذا التحـــوّل وفق الصراع 
الداخلي الذي يعيشـــه الحـــزب، يتضح جليا 
أن هنـــاك توظيفا لشـــعار اســـتقلالية القرار 
الحزبـــي لتكريـــس هيمنة طرف علـــى آخر، 
بمعنـــى أن هنـــاك توجهـــا غيـــر ديمقراطي 
يحاول أن يفرض نفســـه تحت عدة مسميات 

وذرائع“.
وتابـــع ”بالتالي هناك توجـــه يحاول أن 
يربط مبدأ الاســـتقلالية بشـــخص بن كيران 
وهـــذا الأمر غير صحيح، ولا يســـتقيم مع ما 
يتـــم الترويج له بوجود مؤسســـات وهياكل 

داخل الحزب“.
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◄ أعلن المجلس البلدي لمدينة صبراتة 
(70 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس)، 

ترحيل ما يزيد عن 8 آلاف و500 مهاجر 
غير شرعي من جنسيات مختلفة تم 

احتجازهم، خلال الأيام الماضية، من 
مراكز إيواء يشرف عليها من وصفهم 
بـ“المهرّبين“ في مناطق مختلفة من 

المنطقة.

◄ دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
الانتخابات في الجزائر التشكيلات 

السياسية من أحزاب وتحالفات، التي 
تم قبول ملفات ترشح قوائمها نهائيا 

للانتخابات المحلية، إلى المشاركة في 
عملية القرعة المتعلقة بتحديد الرقم 

التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات 
المقررة الخميس المقبل.

◄ أكد سيديكي كابا وزير خارجية 
السنغال طي صفحة التوتر مع 

موريتانيا بعد رسالة الرئيس السنغالي 
التي سلمها بنفسه الجمعة للرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، 
والزيارة التي أنهاها الأحد إلى 

نواكشوط.

◄ كشفت قوة الردع الخاصة بطرابلس 
عن إحباط قوات تابعة لحكومة الوفاق 

لعملية مسلحة كانت تهدف إلى السيطرة 
على منافذ العاصمة طرابلس الجنوبية 
من قبل تشكيل مسلح مدعوم من مرتزقة 

العدل والمساواة السودانية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية، 
الاثنين، انتشال 11 جثة لمهاجرين غير 
شرعيين صدمت قاربهم سفينة بحرية، 

قبل أكثر من أسبوع جنوب شرقي البلاد.

◄ قالت الشركة العامة للكهرباء في 
العاصمة الليبية طرابلس إن مسلحين 

مجهولين اختطفوا فريقا فنيا تابعا 
للشركة أثناء إجرائه عمليات صيانة 

بمنطقة قصر بن غشير.

باختصار

صقور العدالة والتنمية يمهدون الطريق أمام بن كيران لولاية ثالثة
[ الحزب يصادق على تعديل المادة 16 من القانون الداخلي  [ مراقبون: التعديل يؤدي إلى اختزال الحزب في بن كيران

ــــــد المصادقة على تعديل المادة 16 من القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية الطريق  تمهّ
أمام عبدالإله بن كيران للترشــــــح لولاية ثالثة للأمانة العامة للحزب ليكون بذلك أول أمين 
عام في تاريخ الحزب يشغل هذا المنصب لولايات ثلاث متوالية، فيما تؤكد مصادر وجود 

رفض قوي من قبل البعض من القيادات المحسوبة على ما يسمّى بـ“تيار الاستوزار“.

لا تخلو يوميات الجزائريين في الأســــــابيع الأخيرة، من أنباء الهجرة الســــــرية عبر البحر، 
إلى بلدان الضفة الشمالية من حوض المتوسط، وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي، 

الفضاء الملائم لنشر صور وتسجيلات المغامرات المأساوية.

أخبار
«المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان ســـلامة يســـير فـــي الطريق الصحيح إذا تأكـــد أنه صرح بأن 

فريقي الحوار ولجنة الصياغة ليس من اختصاصهما تقديم الأسماء».
إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة

«بنغـــازي مدينـــة قوية تحدت كافة الظـــروف، وذلك بفضل جهود وقـــدرات الجيش الليبي في 
محاربة الإرهاب».

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

ظهور نســـاء وأطفال علـــى قوارب 
تحـــولا  يعتبـــر  الســـرية،  الهجـــرة 
دق  يســـتوجب  كبيـــرا،  اجتماعيـــا 

أجراس الإنذار

◄

الانتصـــار الجزئـــي لتيار بـــن كيران 
سيدفع ما يسمى بتيار «الاستوزار} 
إلى شـــحذ أســـلحته للمنافسة على 

منصب الأمانة العامة

◄

ضاقت بهم الجزائر

إخفاقات السلطة تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر
[ خطاب التخويف يهدد بإفراغ البلاد من سكانها

متشبث بالمنصب



} مدريد/برشلونة - قالت الحكومة الإسبانية 
الاثنين إن السلطات في إقليم كاتالونيا عليها 
التخلـــي عـــن محاولة الاســـتقلال عـــن البلاد 
بحلـــول الخميس القـــادم، لتقتـــرب بذلك من 
فـــرض الحكم المباشـــر على الإقليـــم بعد أن 
فوت زعيمه مهلـــة مبدئية لتوضيح موقفه من 

الاستقلال.
وفي مواجهة تتابعها العواصم الأوروبية 
بشـــعور متنام بالانزعـــاج، لم يوضـــح زعيم 
كاتالونيـــا كارلوس بودجمون مـــا إذا كان قد 
أعلن الأسبوع الماضي استقلال كاتالونيا عن 

إسبانيا.
ويـــرى مراقبـــون أن زعيـــم كاتالونيا يمر 
بأســـوأ موقـــف وضـــع فيه منـــذ قـــرر إجراء 
اســـتفتاء الانفصال، فيما يذهب محللون إلى 
أن بودجمـــون يحاول ربـــح المزيد من الوقت 
لكســـب مؤيدين لموقفه من مســـألة الانفصال 

عن مدريد.
وهـــدد الإقليـــم الغنـــي بالانفصـــال بعـــد 
اســـتفتاء أجري فـــي الأول مـــن أكتوبر قالت 
عنه المحكمة الدســـتورية الإسبانية ”إنه غير 
مشروع�. وأدى ذلك إلى الزج بالبلاد في براثن 
أســـوأ أزمة سياسية في تاريخها منذ محاولة 

انقلاب عسكري عام 1981.
أعلـــن  الاســـتفتاء  نتيجـــة  علـــى  وبنـــاء 
بودجمون اســـتقلالا رمزيا للإقليم، لكنه علقه 
بعد ذلك بثوان داعيا إلى التفاوض مع مدريد 

بشأن مستقبل كاتالونيا.
ورد رئيـــس الـــوزراء الإســـباني ماريانو 
راخوي بأن أعطاه مهلة أولى لتوضيح موقفه 
بشـــكل واضح ومهلـــة ثانية حتـــى الخميس 

المقبـــل لتغييـــر رأيـــه إذا كان مصـــرا علـــى 
الانفصال.

وقال راخـــوي إن ”مدريد ســـتعلق الحكم 
الذاتـــي في كاتالونيـــا إذا اختـــار بودجمون 
الاســـتقلال“. وأضـــاف أن ”علـــى بودجمـــون 
الإجابـــة بنعـــم أو لا وإن أي إجابـــة غامضة 

ستعتبر تأكيدا على إعلان الاستقلال“.
وقالت ســـورايا ساينث دي ســـانتاماريا، 
نائبة رئيس الوزراء الإســـباني، إن ”الحكومة 
ســـتفرض الســـيطرة علـــى إقليـــم كاتالونيا 
وتحكمه بشـــكل مباشر إذا لم يتخل زعيمه عن 

محاولة الانفصال عن البلاد“.
وأضافـــت ”لا تزال لدى الســـيد بودجمون 
الفرصـــة ليبدأ في حل هـــذا الموقف. عليه أن 

يجيب بنعم أو لا بشأن إعلان الاستقلال“.
وفي رســـالته إلى راخوي أذاعتها وسائل 
الإعـــلام المحليـــة فـــي كاتالونيـــا لـــم يجب 

بودجمون بشـــكل مباشـــر على السؤال وقال 
إنه ورئيس وزراء إســـبانيا يجب أن يجتمعا 
في أســـرع وقت ممكن لإجراء حوار على مدى 

الشهرين المقبلين.
وقـــال راخـــوي إن موقف بودجمـــون قرّب 
مدريـــد من تفعيـــل البند الـ155 من الدســـتور 
الـــذي يمكنهـــا من فـــرض حكم مباشـــر على 
أي إقليـــم يتمتع بحكم ذاتي فيهـــا إذا انتهك 

القانون.
وتقـــول حكومـــة كاتالونيـــا إن 90 بالمئة 
ممـــن أدلوا بأصواتهـــم أيدوا الاســـتقلال في 
الاســـتفتاء الـــذي أجري في الأول مـــن أكتوبر 
ووصفتـــه مدريد بأنـــه غير مشـــروع وقاطعه 
أغلب المعارضين للاستقلال، مما خفض نسبة 

الإقبال على التصويت إلى نحو 43 بالمئة.
ويرى وزير الخارجية الإســـباني ألفونسو 
داســـتيس أن زعيم كاتالونيا لـــم يعط جوابا 

واضحـــا، وقال ”مـــن الواضـــح أن بودجمون 
لم يعط جوابا، ولم يوفـــر الوضوح المطلوب 

منه“.
حلفائـــه  وبعـــض  بودجمـــون  ويريـــد 
الانفصاليين إجراء وســـاطة مـــع مدريد حول 
مصير الإقليم وسكانه البالغ عددهم 7.5 مليون 

نسمة، وهو ما ترفضه مدريد بشكل قاطع.
وكان وزيـــر الداخليـــة الإســـباني خـــوان 
إيناســـيو زويـــدو قـــال إن ”مدريـــد تريد من 
بودجمـــون تراجعا تاما عن الإعلان“. وأضاف 
أن ”عـــدم إعطـــاء جـــواب واضح ســـيظهر أن 

بودجمون لا يريد الحوار“.
ويتعـــرض بودجمون لضغـــوط كبيرة من 
مدريد وقـــادة دول كبرى للتراجـــع عن إعلان 
الاســـتقلال، فيما تدفـــع ضغـــوط داخلية من 
حلفائـــه الانفصاليين فـــي كاتالونيا بالمضي 

قدما في الانفصال عن إسبانيا.

5

{نتائـــج الانتخابات النمســـاوية ليســـت نموذجا يمكـــن الاحتذاء بـــه لحل المشـــكلات الراهنة، أخبار

والتركيبة السياسية الراهنة في النمسا ليست هي التركيبة التي يمكنني تصورها لألمانيا}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{إنـــه اتفـــاق ناجح. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من وزراء الاتحاد رســـالة قوية مفادها 

الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
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باختصار

◄ أعلن مسؤول محلي في أفغانستان 
الاثنين عن مقتل عدد كبير من مسلحي 
طالبان في غارة جوية بمنطقة معروف 
جنوب إقليم قندهار، فيما قال متحدث 

باسم الإقليم إن الغارة أسفرت عن مقتل 
15 مسلحا وإصابة آخرين.

◄ تم العثور الاثنين على 13 جثة 
بعد الفيضانات التي اجتاحت فيتنام 
مؤخرا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 72 

قتيلا، بينما لا يزال 33 آخرون في عداد 
المفقودين، فيما بلغ منسوب مياه 

الأمطار نحو 700 مليمتر.

◄ أدت الحرائق المشتعلة منذ الأحد 
في البرتغال إلى مقتل ما لا يقل عن 
27 شخصا، بحسب حصيلة مؤقتة 
أعلنتها أجهزة الإغاثة، فيما قالت 

المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للدفاع 
المدني ”يمكننا أن نؤكد أن 27 شخصا 

قضوا“.

◄ صرحت مصادر أمنية الاثنين 
بأن ثمانية أشخاص غرقوا جراء 

انقلاب قارب يقل عددا من الروهينغا 
المسلمين الفارين من العنف في 

ميانمار في نهر كانوا يحاولون عبوره 
للوصول إلى بنغلاديش المجاورة.

◄ قالت وزارة الداخلية التركية 
الاثنين إن قوات الأمن اعتقلت 1210 

من الأشخاص خلال الأسبوع الماضي 
للاشتباه في علاقتهم بجماعات 

متشددة أو بمحاولة الانقلاب الفاشلة 
في العام الماضي.

◄ أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين 
مجموعة من العقوبات الجديدة التي 

سيقع فرضها على كوريا الشمالية 
في إطار الجهود الدولية الرامية إلى 
معاقبة نظامها على برامجه النووية 

والباليستية.

لقاءات سرية وعلنية للملمة ملف البريكست

تلكؤ بودجمون في إعلان الانفصال يعمق الأزمة مع مدريد
[ خيار الحكم المباشر بات مطروحا للتعامل مع الكاتالونيين

ــــــا حول مســــــألة إعلان  ــــــم كاتالوني رد زعي
الانفصال بدا ضعيفا وغير مقنع لحكومة 
مدريد التي تواصل سياســــــة ضبط النفس 
ــــــرى محللون أن  ــــــب التصعيد، فيما ي وتجنّ
بودجمون حشــــــر نفســــــه في زاوية ضيّقة 
يصعــــــب التكهن بمآلاتهــــــا خصوصا بعد 
والخارجية  ــــــة  الداخلي الضغــــــوط  تصاعد 

لإثنائه عن التراجع عن موقفه.   

حوار الخارطة أصبح الفيصل

} بروكسل - أكدت مصادر إعلامية أن رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحولت الاثنين 
إلى بروكســـل لمناقشـــة المأزق الذي تشـــهده 
مباحثات بنـــود خروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي مع كبار قادة الاتحاد.
وفيما يحتدم الضغط على رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة فـــي الداخـــل والخـــارج بســـبب 
المشـــكلات حول البريكست، يرى مراقبون أن 
ماي تمر بأســـوأ مرحلة نتيجـــة عدم توصلها 
إلى اتفاق يســـمح بإحراز تقـــدم والمرور إلى 

مراحل أخرى من المفاوضات.
وأفاد مكتب رئيســـة الوزراء بأن الاجتماع 
كان مقـــررا منـــذ أســـابيع لكنه جـــاء مفاجئا 

بالنســـبة إلـــى العديد مـــن السياســـيين بعد 
الجولة الخامســـة من المفاوضات التي انتهت 

الأسبوع الماضي إلى ”طريق مسدود“.
ورافق ماي في هذه الزيارة ديفيد ديفيس، 
الوزيـــر المكلف بملـــف خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي لمحاولـــة إيجـــاد حل مع 
رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان كلود يونكر 
ومفـــوض الاتحـــاد الأوروبي لشـــؤون خروج 

بريطانيا ميشيل بارنييه.
ورفـــض يونكـــر الإدلاء بتفاصيـــل حـــول 
الاتفاق، لكنه قال ”ســـوف ألتقي السيدة ماي. 
سوف نجري مباحثات“. وقالت مصادر إنه من 
المقرر أن يتم عقد اجتماع لجميع قادة الاتحاد 

الأوروبي يومـــي الخميس والجمعة المقبلين. 
وأجرت ماي اتصالا هاتفيا مع أنجيلا ميركل، 
حيث حثتها علـــى ما يبدو على التدخل لإنهاء 

الخلاف في القمة التي تستمر يومين.
وقـــال مكتب رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
إن ”مـــاي وميركل اتفقتا علـــى أهمية مواصلة 

التقدم البناء في محادثات بريكست“.
وانتهت مفاوضات الأســـبوع الماضي إلى 
طريق مســـدود بعـــد أن أخفقـــت بريطانيا في 
تقديم تفاصيل حول تســـوية مالية مع التكتل 
في ما وصفه بارنييه بأنه مأزق ”مثير للقلق“.

ورفضت بروكســـل المضي فـــي محادثات 
حول علاقـــات تجارية مســـتقبلية دون إحراز 

تقـــدم كبير بشـــأن فاتـــورة خـــروج بريطانيا 
بحقـــوق  المتعلقـــة  الرئيســـية  والقضايـــا 

المواطنين والحدود الأيرلندية.
ومع ذلك تصر بريطانيا على توسيع نطاق 
المحادثـــات لتشـــمل مســـتقبل العلاقات بين 

بروكسل ولندن بما فيها العلاقات التجارية.
وقـــال بارنييـــه بعـــد محادثات مـــع ديفيز 
الأســـبوع الماضـــي إن ”المفاوضـــات تعثرت 
بالأســـاس بســـبب رفـــض لنـــدن تفصيـــل ما 
ســـتقدمه لبروكســـل“، وجاء ذلك عقب محاولة 
من ماي الشـــهر الماضي إنعـــاش المحادثات 
بوعدها بأن تفي بريطانيـــا بالتزاماتها تجاه 

الاتحاد الأوروبي.

مقتل زعيم داعش ينهي 

المعارك جنوب الفلبين

} مانيلا - أعلنت الســـلطات الفلبينية الاثنين 
أن زعيم تنظيـــم الدولة الإســـلامية في جنوب 
شـــرق آســـيا، المـــدرج علـــى لائحـــة الولايات 
المتحـــدة لأكثـــر الإرهابييـــن المطلوبين، قتل 
خلال معركة لاستعادة مدينة مراوي الخاضعة 

لسيطرة الجهاديين في جنوب البلاد.
وتم القضاء على إيسنيلون هابيلون خلال 
هجوم عســـكري لإنهاء أربعة أشهر من سيطرة 
الجهادييـــن على أحيـــاء بأكملها فـــي مراوي 
والتي أثارت مخاوف من أن يكون تنظيم الدولة 
الإســـلامية يســـعى لإقامة مقر قيادة إقليمي له 

في جنوب الأرخبيل.
رودريغـــو  الفلبينـــي  الرئيـــس  ويعتبـــر 
دوتيرتي إضافة إلى محلليـــن أن هابيلون هو 
”أميـــر“ تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي جنوب 
شرق آسيا وأبرز مهندس لمشروع الجهاديين 
بإعلان ”خلافة“ فيها بعد الخسائر التي منيوا 

بها في العراق وسوريا.
وقال ديلفين لورنزانا وزير الدفاع الفلبيني 
إن ”القـــوات الفلبينيـــة تمكنت مـــن النيل من 
إيسنيلون هابيلون وعمر ماوتي. الاثنان قتلا“، 
وذلك في إشارة إلى مقاتل آخر قاد مع هابيلون 

المعركة في مراوي في مايو الماضي.
ورص هـــذان الجهاديـــان قواهمـــا وقـــادا 
الهجوم على مراوي الذي أطلق في 23 مايو مع 
محاولة فاشـــلة من السلطات لاعتقال هابيلون. 
وبث الجهاديون آنذاك الرعـــب في أكبر مدينة 

مسلمة بالفلبين.
وكانـــت الولايات المتحـــدة عرضت مكافأة 
ماليـــة تبلغ خمســـة ملاييـــن دولار لمـــن يدلي 
بمعلومات تقـــود إلى توقيف هابيلون، واصفة 
الإسلامي بأنه من كبار قادة جماعة أبي سياف 
التـــي تتخذ في جنوب الفلبين مقرا لها، والتي 

تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.
وبحسب وزير الدفاع الفلبيني فإن هابيلون 
وعمر خيام ماوتي أحد الشـــقيقين اللذين قادا 
جماعـــة مســـلحة متحالفة مع هابيلـــون، قتلا 
فجرا خـــلال الهجوم الأخير للقوات البرية ضد 

الجهاديين.
وخضعت جثتـــا الإرهابييـــن إلى فحوص 
الحمض النووي الريبي بسبب المكافآت التي 
وضعتهـــا الحكومتـــان الأميركيـــة والفلبينية 

مقابل العثور عليهما.
وقال الوزير ”هـــذا التطور يعني أن حادث 
مراوي انتهى تقريبا. سنتمكن من إعلان انتهاء 

الأعمال الحربية خلال يوم أو يومين“.
ويرى مراقبون أن هذه ليست المرة الأولى 
التي تعلـــن فيها مانيلا عن الانتهاء الوشـــيك 
للمعـــارك، لكـــن هذه المـــرة يفتـــرض أن يعود 

الوضع إلى طبيعته بشكل فعلي.

سورايا ساينث دي سانتاماريا:

الحكومة ستفرض السيطرة 

على الإقليم إذا لم يتخل 

زعيمه عن الانفصال

تصاعد موجة المظاهرات 

في كينيا رغم حظرها

} نــيروبي – أكـــدت مصـــادر إعلامية الاثنين 
أن موجـــة الاحتجاجات في كينيا بدأت تجتاح 
أكثر من مدينة وهي في طريقها إلى التوســـع، 
في مؤشـــر ينذر بتصاعد حـــدة العنف ويبعث 
علـــى التوتر من انـــزلاق هذا البلـــد إلى أتون 

العنف.
واستخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل 
للدموع لتفريق محتجين في العاصمة نيروبي 
ومدينـــة أخـــرى مـــع اســـتمرار المظاهـــرات 
المناهضـــة لإعادة الانتخابات الرئاســـية رغم 

حظر فرضته الحكومة.
وألغـــت المحكمة العليا فـــي كينيا نتيجة 
فـــي  أجريـــت  التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
أغســـطس، مشـــيرة إلـــى مخالفـــات إجرائية، 
وألغت فـــوز الرئيس أوهـــورو كينياتا. ومهد 
الحكم الطريق أمـــام إعادة الانتخابات يوم 26 

أكتوبر.
لكن زعيـــم المعارضة رايلا أودينجا رفض 
المشـــاركة فيها قائلا إن ”الانتخابات يجب ألا 
تجرى قبل إجراء إصلاحات كبيرة لمنع فشـــل 

الانتخابات مجددا“.
الانتخابـــات  الاقتـــراع إن  لجنـــة  وقالـــت 
ســـتمضي قدمـــا على أي حـــال مـــع مواجهة 
كينياتا ســـتة مرشـــحين آخرين لم يحصل أي 
واحـــد منهم على أكثـــر من واحـــد بالمئة في 

أغسطس الماضي.

} طفلان يحملان بقايا جثث ذويهما بعد الانفجار الذي ضرب مقديشو وخلف المئات من القتلى والجرحى في أعنف هجوم تشهده العاصمة الصومالية 
وتتجه الشكوك فيه إلى حركة الشباب.



} تقدّم واشنطن رؤاها في السياسة الخارجية 
مـــن خلال إطـــلالات رئيس الولايـــات المتحدة 
دونالـــد ترامـــب. الأمر عادي ويجـــب أن يكون 
كذلـــك، لكن في الشـــكل الذي يتولـــى فيه رجل 
البيـــت الأبيـــض تقديم روايتـــه، وهنا نتحدث 
عن إســـتراتيجية واشنطن إزاء إيران، ما يشبه 
نزقا شـــخصيا يتولاه المرشـــح ترامب لحصد 
أصوات الناخبين على الرغم من أن الرجل بات 

رئيسا كامل الصلاحيات منذ بداية العام.
والمشـــكلة أنه في الســـعي للاطـــلاع على 
الموقف الأميركي وكواليســـه من خلال متابعة 
الصحافة الأميركية سهو عن حقيقة أن تسعين 
بالمئة من هذه الصحافـــة تكره ترامب وتعمل 
علـــى تفريـــغ قراراتـــه، وبالتالي فـــإن محاولة 
فهم إســـتراتيجية الولايات المتحدة في تناول 
شـــؤون العالم مـــن خلال ســـطور صحافييها، 
تصبح مشـــوّهة مرتبكة حين تصدر عن ترامب 
وتفســـرّها واشنطن بوســـت ونيويورك تايمز 

وأخواتهما.

ومـــا أعلنـــه ترامب بشـــأن مقاربـــة الحالة 
الإيرانيـــة قـــد يعـــدّ انقلابـــا جذريا فـــي رؤى 
واشنطن الســـابقة، لا ســـيما في عهد الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا، ويمثّل إعادة تعريـــف لوظيفة 
الولايـــات المتحدة على رأس هذا العالم. ففيما 
كانت الولايات المتحدة تتمتع في لملمة تراثها 
الشـــرق أوســـطي وتمعـــن في الانســـحاب من 
تقاليدها في المنطقة، تعيد إدارة ترامب توجيه 
دفة إستراتيجيتها في هذا الشرق إلى ما يعيد 
لها زعامـــة القرار والرعاية داخـــل كافة ملفات 

هذه المنطقة، وربما العالم أجمع. 
غير أن ترامبيـــة الخطاب الأميركي الجديد 
حيـــال إيـــران تطرح أســـئلة حقيقيـــة حول ما 

إذا كان الرئيس الأميركي ينطق بما يتماشـــى 
صوريا مع وعوده الانتخابية أم أن الأمر يمثّل 
الفكر الإستراتيجي العميق للولايات المتحدة. 
كما يلقي شكوكا أخرى حول ما إذا كان ترامب 
يسعى للإطاحة بـ“إنجازات“ سلفه فقط، لمجرد 
الخضـــوع لنـــزوع شـــخصي انتقامـــي أهوج 
دون نضـــج خيارات بديلة علـــى منوال تعجّله 
بالإطاحـــة بالنظام الصحي المســـمّى ”أوباما 
كيـــر“ دون التوصّل حتـــى الآن إلى بديل ناجع 

يرضي الكونغرس.
بـــدا موقـــف ترامب مـــن الاتفـــاق النووي 
”انتخابيـــا“ لا يغيّر كثيرا مـــن موقف الولايات 
المتحـــدة المقبل حيـــال الاتفاق، كمـــا لا يهدد 
موقع هذا الاتفاق بالنســـبة لباقـــي الموقّعين. 
يرضـــي ترامب غروره بتأكيد اتســـاقه كرئيس 
مع تبرّمه كمرشـــح من ”اتفاق أوباما“ النووي، 
وبارتباط مصير تركة أوباما بمزاجه. ســـحب 
ترامب بلاده مـــن اتفاقية المناخ دون أن يكون 
ذلـــك وليد ضغوط داخلية من لوبيات صناعية، 
وهو قبل ذلك أصدر مراســـيمه المقيّدة لدخول 
مواطنـــي بعض الـــدول الإســـلامية إلى بلاده 
دون أن يكـــون ذلك نتاج ضغط من أجهزة الأمن 
والمخابـــرات في الولايـــات المتحـــدة. ويقفز 
ترامـــب حاليا صـــوب موقف ملتبـــس مرتجل 
مـــن البرنامج النووي الإيرانـــي على الرغم من 
تحذيـــرات، حتى من داخـــل الحزب الجمهوري 
ومن إسرائيل نفسها، بضرورة الإبقاء على هذا 

الاتفاق.
للرئيس الكلمة الأولى والأخيرة في الولايات 
المتحدة. وحين يقذف ترامب بإســـتراتيجيته 
لمواجهة إيران فإن كافة شخوص الإدارة تعيد 
التموضـــع وفق قـــرار الرئيس. هكـــذا تجتمع 
كلمـــة نيكي هايلي مندوبة واشـــنطن في الأمم 
المتحـــدة، الترامبيـــة الهوى، مـــع كلمة وزير 
الخارجيـــة ريكـــس تيلرســـون، الـــذي قيل إنه 
وصف رئيســـه بالأحمـــق قبل أســـبوع، بكلمة 
وزيـــر الدفاع جيمس ماتيـــس، الذي كان يدافع 
عن ضرورة عدم انسحاب بلاده من اتفاق فيينا 

لعام 2015 الشهير.
ظهر أن موقف ترامب مـــن الاتفاق النووي 
تفصيل هامشـــي أضيف إرضاء لســـيّد البيت 
الأبيض على خطة عمل ميدانية أمنية عسكرية 
دبلوماسية تروم وقف تضخّم الظاهرة الإيرانية 
في الشـــرق الأوســـط. لم تعد إســـرائيل معنية 

بالجعجعـــة التي كان يطلقهـــا رئيس وزرائها 
بنياميـــن نتنياهو في عهـــد أوباما في مواكبة 

المفاوضات التي أفضت إلى ذلك الاتفاق.
باتـــت تل أبيـــب تتحدث عن خطـــر إيراني 
في الشـــمال يمتد من سوريا إلى لبنان لا علاقة 
له بـــأي برنامـــج نـــووي. وباتت الســـعودية، 
التي أيّدت الاتفاق النـــووي رغم تحفظها على 
الظـــروف التـــي أحاطت بإبرامه، لا ســـيما في 
إهمال إشراكها في مداولاته، تنتهج سياستها 
الخاصة (في موســـكو وبغداد وبيروت… إلخ) 
لمواجهـــة التمدّد الإيراني في أحزابه وتياراته 
ومنظماتـــه وخلايـــاه، وهـــو أمـــر لا علاقة له 
ببرنامـــج طهران النـــووي. بمعنى آخر، بدا أن 
إيـــران أقفلت ملـــف برنامجها النـــووي ممنية 
التـــي أســـكتت بها  النفـــس بـــأن ”الحذاقـــة“ 
المجتمـــع الدولـــي تتيح لها فجورا في رســـم 
سياستها بشراسة في اليمن والعراق وسوريا 
ولبنان، وما يتداعاه ذلك على الخليج والمنطقة 

برمتها.
تمثّل الإســـتراتجية الأميركية الجديدة ضد 
إيران عملية متعددة الأبعاد لا تستهدف طهران 
فقط، بـــل تضع حـــدودا ومحـــددات لمناورات 
موســـكو، وربمـــا بكين، فـــي المنطقـــة. تعود 
الولايات المتحـــدة بقوة، من خـــلال تدابيرها 
المعلنة والمقبلة ضد الحرس الثوري الإيراني، 
لوضع أسس وقواعد للمحافظة على المصالح 

الأميركية في المنطقة. فإذا ما كان حراك إيران 
وحرســـها وميليشـــياتها أساســـا حيويـــا في 
إســـتراتيجية روســـيا في الأتون السوري، فإن 
التخطيـــط لضـــرب الأخطبـــوط الإيراني الذي 
يغذّيه الحرس الثوري وفيلق النخبة المســـمّى 
”فيلق القدس“ بقيادة اللواء قاســـم سليماني، 
يضرب الإســـتراتيجية الروســـية نفسها، على 
الأقل بالشـــروط التي أطلق من خلالها الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين العملية العســـكرية 

الروسية في سوريا في سبتمبر 2015.
صـــدر عـــن حلفاء واشـــنطن عشـــية إعلان 
ترامب عن إســـتراتيجيته مـــا يفهم منه ابتعاد 
علني عن خيار واشنطن الانسحاب من الاتفاق 
النووي. لندن وبرلين متمسكتان بالاتفاق، فيما 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوق ذلك، 
أعلن أنه ينوي زيارة طهران في سابقة تاريخية 
صادمة. لكن هذه العواصم نفســـها لن تعترض 
على خيـــارات الولايات المتحـــدة في التصدي 
للحرس الثوري المســـؤول تاريخيا عن أعمال 
إرهابية طالـــت هذه العواصم كمـــا مصالحها 
في العالم. على هذا، وبعد 24 ساعة على إعلان 
ترامب إســـتراتيجيته، تكشف لندن أن ما كانت 
تعتقده من تورّط روسي في هجمات إلكترونية 
طالت مجلس العموم البريطاني وبرلمانيه في 
يونيو الماضي، اكتشـــفت أنـــه إيراني مصدره 

قراصنة تحركهم طهران.

فـــي ذلك أن التحـــوّل الأميركي في مســـألة 
مكافحة نفوذ إيران في الشـــرق الأوسط بما في 
ذلك أدواته الإرهابية، ســـيحظى بإجماع غربي 
لا يمكن معارضته. وفي ذلك أيضا أن موســـكو 
التي تسعى لاختراق الشرق الأوسط دون كثير 
استفزاز واستعداء للولايات المتحدة، ستأخذ 
جيدا بعيـــن الاعتبـــار، وربما بعيـــن الرضى، 
تدابير واشـــنطن ضد الحرس الثوري بصفتها 
مصلحـــة مشـــتركة ترفـــع من شـــأن الشـــراكة 
الروســـية الأميركية في ميادين تتقاطع داخلها 

أجندات موسكو بأجندات طهران.
ربمـــا مـــا زال مبكّـــرا استشـــراف مفاعيل 
الاســـتدارة الأميركيـــة على مســـتقبل الشـــرق 
الأوســـط. طـــرُب ترامب لمســـألة أن مســـتقبل 
الاتفاق النووي بـــات مرتبطا بمزاجه ورضاه، 
لكـــن الحضـــور الأميركي فـــي ميـــاه المنطقة 
وبراريهـــا بات، وفـــق تلك الإســـتراتيجية، في 
مواجهـــة علنية مع الحضـــور الإيراني، مع ما 
يعنيه ذلك من احتمالات الاحتكاك والمواجهة. 
وقـــد لا يكون مســـتبعدا أن هـــذا الصدام، على 
الأقل في ما أفاض به وزير الدفاع الإســـرائيلي 
عن حرب إســـرائيلية ضـــد الشـــمال اللبناني 
الســـوري، بات مطلوبا، ولو بجرعات مدروسة، 
في السعي لإطلاق استدارات كبرى للتعامل مع 
حالة ”كوريا الشـــمالية“ وأعراضها الروســـية 

الصينية المقلقة.

باريسا حافظي

} أنقــرة – تهيـــئ التحذيـــرات التـــي أطلقها 
الرئيـــس دونالد ترامب الســـاحة السياســـية 
لعودة الخلافات داخل هياكل السلطة المركبة 
فـــي إيران. وإذا مـــا بدأ انهيـــار الاتفاق الذي 
وقّعته إيران وســـت قوى عالمية كبرى فإن كل 
مـــا روّج له الرئيس حســـن روحاني قد يواجه 

برد فعل يضر بمستقبله السياسي.
ويـــرى محللـــون أن المحافظين قد يجدون 
أنفســـهم فـــي وضع بـــلا منافس فـــي الداخل 
بمـــا يمكّن إيران من تعزيـــز دورها في الخارج 
ويـــؤدي إلـــى زيـــادة التوتـــرات في الشـــرق 
الأوســـط. مع ذلك، يحـــاول الطرفان في الوقت 
الراهـــن التظاهـــر بوحـــدة الصـــف والموقف 
لمواجهـــة الموقف الأميركي المتشـــدد والذي 
يهدد المكاســـب الإســـتراتيجية التي حققتها 

إيران في السنوات الأخيرة.
وتقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير قالت 
إنه طلب عدم الكشف عن هويته مثل شخصيات 
أخرى اتصلت بها وذلك لحساســـية المسألة، 
أن ”المهـــم الآن هو الاتحاد في مواجهة العدو 
الخارجـــي.. مصلحتنا الوطنيـــة لها الأولوية 

عند كل المسؤولين الإيرانيين“.
غير أن روحاني وحلفاءه المحسوبين على 
التيار البراغماتي والإصلاحي والذين روّجوا 
للاتفاق قد يـــزداد ضعف مركزهم السياســـي 
فـــي الداخـــل. وكان الاتفـــاق قـــد أدى إلى رفع 
العقوبات المفروضة علـــى إيران مقابل تقييد 
برنامجهـــا النووي. وقـــال حليـــف لروحاني 
شـــارك في المحادثات النووية التي اســـتمرت 
18 شـــهرا ”التوتر المتنامي مع أميركا فرصة 

ذهبية للمتشددين لتحجيم روحاني“.
وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
أيّـــد روحانـــي بتحفظ عندما فتـــح الباب أمام 
الدبلوماســـية مع القـــوى العالمية في المجال 

النـــووي غيـــر أنه أبدى تشـــاؤمه مـــرارا إزاء 
احتمـــال اســـتمرار واشـــنطن فـــي الالتـــزام 
بالاتفاق. ومنـــذ حملة الانتخابات الرئاســـية 
والتـــي فاز فيهـــا روحاني بولايـــة ثانية اتخذ 
خامنئي موقفا متشـــددا من روحاني حتى أنه 

اتهمه ”بتفرقة المجتمع“.
فـــي الثامن مـــن شـــهر يونيـــو الماضي، 
أي بعد مرور أقل من شـــهر علـــى الانتخابات 
الرئاســـية، توجه إلى الإيرانيين، بقوله ”كلما 
شعرتم بأن الأمور لا تسير بشكل صحيح، وإذا 
تحسســـتم خطأ ما في النظـــام المركزي، فلكم 
مطلق الحرية بأن تثوروا حينها. ففي ظل هذه 
الظـــروف، أنتم أحرار في أن تقـــرروا، تفكروا، 
وتتخذوا موقفـــاً“، وكان واضحا أن المقصود 

هنا هو الرئيس حسن روحاني وحكومته.
والمخاطر شديدة بالنســـبة إلى روحاني 
فقد اكتســـب بتقاربه مع العالم شعبية كبيرة 
فـــي الداخـــل ومكانة في الخارج وســـدد بذلك 
لطمـــة لحلفـــاء خامنئـــي المتشـــددين الذين 
يعارضون الوفـــاق مع الغـــرب والتحرر على 

الصعيد الداخلي.
وقـــال المحلـــل السياســـي ســـعيد ليلاز 
مشيرا إلى رفع العقوبات النفطية والمصرفية 
المشـــددة ”المتشـــددون سيســـتغلون تهديد 
ترامب كسيف مسلّط فوق رأس روحاني… وفي 
الوقت نفســـه يتمتعـــون بالفوائد الاقتصادية 
للاتفـــاق“. وقال مســـؤول إيرانـــي كبير آخر 
”ســـيضعف روحاني وسياســـة الوفـــاق التي 
يتبعها مـــع العالـــم إذا لم يســـتمر الاتفاق“. 
السياســـة  ســـتصبح  ”وبالطبـــع  وأضـــاف 

الإقليمية العدوانية محتومة“.
وبمقتضـــى نظام الحكـــم الثنائي، الديني 
والجمهـــوري، يخضـــع الرئيـــس المنتخـــب 
لســـلطة خامنئي غير المنتخب الذي سبق أن 
أكد سيطرته عندما هددت الخلافات الداخلية 

وجود الجمهورية الإسلامية.

} لوكســمبورغ – لعـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريف علـــى الوتر 
الحسّـــاس حين تحدث عن رفض الأوروبيين 
لموقف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب من 
الاتفاق النووي، حيث قال ظريف إن ”الاتفاق 
النـــووي هو اختبار أيضـــا للأوروبيين فيما 
إذا كانوا يســـتطيعون، بشـــكل مســـتقل عن 
الولايـــات المتحـــدة، القيام بـــدور منفرد في 

الساحة السياسية الدولية أم لا“.
إلـــى جانـــب الفوائـــد الاقتصاديـــة التي 
حققتها الشـــركات الأوروبية، وعلى رأســـها 
الفرنســـية، من الاتفاق النووي، تشعر القوى 
الأوروبية أن عليها استعادة مكانتها كشريكة 

في صنع القرار العالمي.
والأمر الملحّ بالنسبة إلى وزراء خارجية 
الاتحاد هو الدفاع بشـــكل موحّد عن الاتفاق 
حتى لو كان الأوروبيون يشاطرون واشنطن 
الباليســـتي  طهـــران  برنامـــج  إزاء  القلـــق 
ونشـــاطاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق 
الأوســـط خصوصـــا فـــي ســـوريا، بحســـب 

دبلوماسي رفض الكشف عن هويته.
وأعـــرب الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن 
القلـــق إزاء ”التبعات التـــي يمكن أن تترتب“ 
علـــى الحملة الحادة التي شـــنّها ترامب ضد 

الاتفاق. 
وأعـــرب الاتحاد الأوروبي عـــن القلق من 
جهة أخـــرى، إزاء الشـــركات الأوروبية التي 
بدأت بالعودة ولو بشـــكل خجـــول إلى إيران 
بعد رفع العقوبات الدولية المرتبطة بالاتفاق. 
ففي حال أعاد الكونغرس فرض عقوبات على 
إيران فإن هذه الشـــركات ستواجه ملاحقات 

أمام القضاء الأميركي.
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في 
العمق

ترامب وإيران: إطلالة واشنطن الجديدة على العالم

الخلافات تزداد بين النخبة الحاكمة في إيران أوروبا تعبر عن وجودها 
عبر التمسك بالاتفاق 

أخطر من الاتفاق النووي

إدارة الظهر لواشنطن

[ إستراتيجية تستهدف روسيا وربما الصين  [ أوروبا تتمسك بالاتفاق وتقف مع واشنطن ضد الحرس الثوري

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

مســـألة  فـــي  الأميركـــي  التحـــول 
مكافحـــة نفـــوذ إيـــران في الشـــرق 
الأوســـط ســـيحظى بإجماع غربي لا 

يمكن معارضته

◄

{إن الاتفاق النووي هو اختبار أيضا للأوروبيين فيما إذا كانوا يستطيعون، بشكل مستقل عن 
الولايات المتحدة، القيام بدور منفرد في الساحة السياسية الدولية أم لا}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{المتشـــددون سيستغلون تهديد ترامب كسيف مسلط فوق رأس روحاني وفي الوقت نفسه 
يتمتعون بالفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي}.

سعيد ليلاز
محلل سياسي

ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب، لا يأبه لأي قاعدة  كان مــــــن الســــــهل على رئيس مثل الرئي
ــــــق الاتفاق النووي مع إيران وعلى  ويهــــــوى الخروج عن المألوف، أن يُقدم فعلا على تمزي
الملأ، وقد فعلها ســــــابقا مع اتفاقية المناخ، لكن الإدارة الأميركية اختارت المناورة واللعب 
على ثغرات الاتفاق تماما كما تفعل طهران. ســــــيكون أمام الكونغرس ستون يوما لتحديد 
القرار النهائي بخصوص التزام إيران بالاتفاق وما إذا كان ســــــيتم إعادة فرض عقوبات 
عليها. وتبدو هذه المدة، وعلى ضوء التطوّرات في منطقة الشــــــرق الأوسط، وتحديدا حيث 
تتواجد إيران، كافية لحشــــــرها في الزاوية خصوصا مع تســــــليط العقوبات على الحرس 
الثوري، والاســــــتفادة قدر الإمكان من رغبة حليف إيران الروســــــي في تحجيم دورها بما 

يفيده كثيرا في المستقبل.



علي جواد

وحّد اســــتفتاء الانفصــــال، الذي  } بغــداد – 
أجراه إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، 
في مشــــهد نــــادر، مواقف القوى السياســــية 
الشيعية والسُنية في البرلمان العراقي. ولأول 
مــــرة، منذ ســــنوات طويلة، تتفــــق تلك القوى 
علــــى موقف واحــــد حتى أنهــــا منحت رئيس 
الحكومة حيدر العبــــادي، بالأغلبية، تفويضا 
شاملا لإفشال مخطط الانفصال وعودة سلطة 
الدولــــة على جميع المناطــــق، حتى لو تطلب 
الأمر تدخلا عسكريا والاستعانة بإيران لشق 
الصف الكردي عبر توظيف علاقتها بالاتحاد 

الوطني الكردستاني.
ويبــــرر موفــــق الربيعي، عضــــو التحالف 
الوطني الشــــيعي، (180 مقعدا فــــي البرلمان 
مــــن أصل 328 مقعــــدا)، التصعيد السياســــي 
والشــــعبي ضــــد خطــــوة الأكــــراد بقولــــه إن 
”اســــتفتاء الانفصال أخطر مــــن تنظيم الدولة 
الإسلامية“، فهو يرى أنه ”يمكن القضاء على 
داعش بالقوة العســــكرية، أما الانفصال فهو 
بداية لمشــــاكل كبيــــرة تجر البــــلاد إلى نفق 

مظلم“.
وبات من المؤكــــد اليوم، أن تنظيم الدولة 
الإسلامية لن يكون جزءا من المشهد العراقي، 
لكن أيضا الاستقرار لن يتحقق قريبا في عراق 
ما بعــــد داعش، حيــــث تدخل البلاد مشــــهدا 
معقــــدا جديــــدا على وقع الخــــلاف بين أربيل 
وبغــــداد، بالإضافــــة إلى التعقيــــدات الأخرى 

المتعلقة بالحشد الشــــعبي والسنة والشيعة 
وغير ذلك من الملفات التي غاب صداها مؤقتا 
في ظــــل الجدل الذي أثاره اســــتفتاء انفصال 

إقليم كردستان العراق.
ويحــــذر الباحث الأميركــــي مايكل نايتس 
مــــن أنه مــــن المرجح أن تُســــفك الدماء خلال 
المواجهــــة، الأمر الــــذي يلقي بظــــلال عميقة 
على جهود العبادي كموحّد في انتخابات عام 
2018، ويزيد من تعطيل الحملة العسكرية ضد 
تنظيم الدولة الإســــلامية، ناهيــــك عن تضرّر 

حقول النفط بشكل كبير في كركوك أيضا.
وفي الوقت الحالي، وكما يشــــير الربيعي 
”أغلــــب القوى السياســــية السُــــنية اتفقت مع 
التحالــــف الوطنــــي (الشــــيعي) علــــى رفض 
الاســــتفتاء“. ويوضح أن ذلك تُرجم بالقرارات 
الرافضة للاستفتاء، والتي أصدرها البرلمان 
في وقت ســــابق، ورفضت الاستفتاء، وخولت 
العبــــادي، باتخــــاذ جميع الإجراءات لبســــط 
ســــلطة الدولة الاتحاديــــة في عمــــوم البلاد. 
ويقول أيضا ”لا يقتصر الأمر على الاتفاق بين 
التحالف الوطني والقوى السياسية السُنية، 
بل إن هناك تقاربا شــــيعيا مــــع بعض القوى 

السياسية الكردية المعارضة“.
ويؤكد عضو التحالف الوطني الشــــيعي، 
أن هــــذه القــــوى ”تشــــاطرنا الــــرأي بشــــأن 
المخــــاوف مــــن مرحلة مــــا بعد الاســــتفتاء، 
والخشــــية من فقدان الإقليم جميع الامتيازات 
ومكتســــبات الشعب الكردي للســــنوات الـ25
الماضيــــة“. وتوقّع أنه فــــي حال تعنّت رئيس 

إقليم شــــمالي العــــراق، مســــعود البارزاني، 
بعدم التنازل عن نتائج الاســــتفتاء، سيصبح 
الإقليــــم ”مصدر قلق واضطــــراب وعنف يهدّد 

كل المصالح والإنجازات“.
لكــــن، أصحاب القرار في إقليم كردســــتان 
لهم قراءة أخرى، مشــــيرين إلــــى أن المواقف 
التــــي تبنتهــــا القوى السياســــية الشــــيعية 
والسُنية برفض الاستفتاء وفرض حصار على 
الإقليم، أهدافها سياســــية، تتعلق بالتحضير 
للانتخابــــات البرلمانية المقــــرر إجراؤها في 

أبريل 2018، لكسب الأصوات.
ويقاطع النــــواب الأكراد (65 من أصل 328 
نائبا)، منذ نهاية ســــبتمبر الماضي، جلسات 
مجلس النواب العراقي؛ اعتراضا على رفضه 
الاعتــــراف باســــتفتاء انفصال إقليم شــــمالي 

العراق.
وتقول أشــــواق الجاف، عضــــو البرلمان 
العراقــــي والقيادية في الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني، (19 مقعدا من أصل 328 مقعدا)، 
إن ”التقارب الحاصل بين القوى السياســــية 
داخــــل البرلمان بســــبب أزمة الاســــتفتاء هو 
مادة انتخابيــــة تبنتها كل الكتل السياســــية 
لكســــب أصوات الناخبين في انتخابات العام 

المقبل“.
وتضيــــف الجاف، ”إلى غايــــة اليوم نقول 
إن الإقليــــم مســــتعد للجلــــوس والحــــوار مع 
الحكومة الاتحادية على كل شــــيء“. وترى أن 
”بعض القوى السياســــية (لم تســــمّها) دفعت 
باتجاه فرض عقوبات اقتصادية على الإقليم، 
مــــن منطلق لا يتعلق ببعــــد وطني“. وتضيف 
”طالبنا، قبل إجراء الاســــتفتاء، بتحديد موعد 
بديل حتى يتم تأجيله، لكن لم تكن هناك جدية 

من جميع الأطراف“.
لجــــأت الحكومة المركزية فــــي بغداد إلى 
فرض إجراءات ضد الإقليم الكردي، بدأت بمنع 
الرحــــلات الجوية الدولية إلــــى مطاري أربيل 

والســــليمانية، وإخضاع شــــبكات الاتصالات 
للهواتف النقالة في مناطق السلطة الاتحادية 
ونقلهــــا إلــــى بغــــداد. وتضمنت الإجــــراءات 
الاتحاديــــة الطلب من تركيا وإيــــران التعاون 
”حصرا“ مع بغداد، بشــــأن المنافذ الحدودية 
والصادرات النفطية في خطوة للسيطرة على 

الصادرات النفطية للمنطقة الشمالية.
ويــــرى عبدالكريم عبطــــان، عضو ائتلاف 
الوطنيــــة بزعامة إياد عــــلاوي (21 مقعدا من 
أصل 328 مقعدا)، أن ثوابت القوى السياسية 
العلمانية والسُــــنية التقت مع مصالح القوى 
السياســــية الشــــيعية والخاصة فــــي الحفاظ 
علــــى وحدة العراق ورفض مســــاعي التجزئة 

أو الانفصال.
ويقــــول عبطــــان إن ”الجوانــــب الوطنية 
بالنســــبة للقوى السياســــية تلاقــــت بقضية 
الاســــتفتاء، على اعتبار أنــــه أحادي الجانب، 

وقد يدخل البلاد في حرب أهلية“.
ويضيــــف أن ”الخطــــوات التــــي اتخذتها 
الحكومــــة الاتحادية فــــي بغداد لــــن تتراجع 
عنها، وهي متعلقة ببســــط ســــلطة الدولة في 
جميع المناطق بما في ذلك الإقليم، عن طريق 
الســــيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية 
وإدارة المناطق المتنازع عليها، استنادا إلى 

الدستور العراقي“.
وقال حيدر العبــــادي، (الثلاثاء 10 أكتوبر 
2017) إن إدارة الملــــف الأمنــــي فــــي المناطق 
المتنــــازع عليهــــا مــــن صلاحيــــات الحكومة 
الاتحاديــــة، داعيا قوات البيشــــمركة إلى عدم 

التصادم مع القوات الاتحادية. 
وفــــي ظرف أســــبوع بــــدأت وحــــدات من 
الجيش العراقي وقوات النخبة وأخرى تابعة 
لوزارة الداخلية بالإضافة إلى فصائل الحشد 
الشــــعبي، التقدم باتجاه مركــــز مدينة كركوك 
(المتنــــازع عليها مــــع إقليم شــــمال العراق)، 
الخاضعة لســــيطرة البيشــــمركة منــــذ 2014. 

وبالتزامن، دخلت فصائل من الحشد الشعبي، 
إلى قضاء طوزخرماتو.

وتصاعد التوتر بين البيشــــمركة والقوات 
العراقية في الأيام القليلة الماضية في مناطق 
التمــــاس بيــــن الجانبيــــن جنوبــــي محافظة 
كركوك. وسيطرت البيشمركة على كركوك في 
أعقاب انســــحاب الجيــــش العراقي منها أمام 
اجتيــــاح تنظيم داعش شــــمال وغربي البلاد 

صيف 2014.
ودفع التصعيد العسكري بالآلاف من سكان 
كركوك إلى ترك المدينة. وقال مسؤول يتولى 
مســــألة النازحين لدى الســــلطات المحلية إن 
”الآلاف من سكان كركوك خصوصا من الأكراد 
يغادرون المدينة باتجاه السليمانية وأربيل“. 
وقال هيمان شــــواني (65 عاما) الذي غادر مع 
أســــرته ”نحن غير قادرين على التقدم بسبب 
ازدحام الســــير نتيجة رحيل الأســــر“. وتابع 
غاضبا ”كنا نعيش في سلام لكن السياسيين 
لا يريدون لنا الخير لا في بغداد ولا في أربيل. 
يتواجهــــون من أجل الســــيطرة علــــى النفط 

والضحايا هم نحن“.
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في 
العمق

{هنـــاك ضرورة وقـــف تفاقم النزاع في كركوك، ولزوم بذل أقصى الجهـــود للعودة الفورية إلى 
الحوار لحل الخلافات على أساس الدستور}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

{التقارب الحاصل بين القوى السياسية داخل البرلمان بسبب أزمة الاستفتاء هو مادة انتخابية 
تبنتها كل الكتل السياسية لكسب أصوات الناخبين في انتخابات العام المقبل}.

أشواق الجاف
قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني

العراق ينتقل إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار

ثمن الاستفتاء

موجة نزوح نحو السليمانية وأربيل بدأت مع دخول القوات العراقية القوات العراقية والحشد الشعبي يدخلان وسط مدينة كركوك المنشآت العسكرية والنفطية تحت سيطرة الحكومة المركزية

[ وحدة نادرة بين السنة والشيعة لمنع انفصال كردستان العراق  [ سيطرة القوات العراقية على كركوك.. اللعبة لصالح بغداد الآن  

ــــــم تضع الحرب ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية أوزارها بعــــــدُ، حتى فتحت جبهة صراع  ل
قديم/ متجدد، وهو الصراع بين أربيل وبغداد، الذي تشــــــي التطورات بأنه ســــــيتصاعد 
وســــــيكون عنوان المرحلة المقبلة في العراق. فالأمر مختلف هذه المرة عن الســــــابق حيث 
ــــــزل القوى الإقليمية -تركيا وإيران أساســــــا- بثقلها في هذا الصراع وتقف مع بغداد  تن

ضد توجهات أربيل الانفصالية.

بغداد تحسم أمر أولى المناطق المتنازع عليها مع أربيل

المناطق المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل

} بغــداد –  تســـلط الأزمـــة التـــي تمرّ بها 
العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد 
وإقليـــم كردســـتان الأضـــواء علـــى قضية 
الأراضي المتنازع عليها بينهما منذ العام 
2003 ومـــن بينها محافظة كركـــوك الغنية 

بالنفط.
وتشكل المناطق المتنازع عليها شريطا 
يبلـــغ طولـــه أكثر من ألـــف كلـــم يمتد من 
الحدود مع ســـوريا حتى الحدود الإيرانية 

وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.
ويمر هذا الشريط إلى جنوب محافظات 
الإقليم الثلاث أربيل والســـليمانية ودهوك 
التـــي تتمتع بحكم ذاتي، ويشـــمل أراضي 
محافظـــات نينـــوى وأربيـــل وصلاح  في 
الدين وديالى ومحافظـــة كركوك التي تعد 
أبرز المناطق المتنـــازع عليها بين بغداد 

وأربيل.
ووفقـــا لســـيريل روســـل، الجغرافـــي 
الفرنســـي المختص بإقليم كردستان، فإن 
”المناطـــق المتنـــازع عليها تعـــد المعالم 
الرئيســـية للخلاف بين الســـلطة المركزية 

والإقليم الكردي“.
وتم تشكيل إقليم كردستان الذي يتمتع 
بحكم ذاتي ويبلغ عدد ســـكانه 5.5 ملايين 
نسمة، بعد حرب الخليج الأولى عام 1990، 
وتبلـــغ مســـاحته 75 ألف كلـــم مربع. وتم 

ترسيخ ذلك دستوريا عام 2005.
لكن هـــذا الإقليـــم لا يعكـــس الحقيقة 
التاريخية بالنســـبة للأكراد الذين يؤكدون 
أن ثلث الشعب الكردي مستبعد من الإقليم، 
كما أن حقول النفـــط الواقعة في محافظة 
كركوك يفترض حســـب برأيهم ضمها إلى 

الإقليم.
وســـيطرت قوات البيشـــمركة تدريجيا 
علـــى المناطـــق المتنازع عليها مســـتغلة 
ضعف القوات المســـلحة التي كانت تعيد 
تشـــكيل وحداتها إثر قيام الحاكم المدني 
الأميركـــي بـــول بريمر بحـــل الجيش بعد 
اجتيـــاح العراق عام 2003، ثـــم في أعقاب 
الفوضى التي ســـادت إثـــر اجتياح تنظيم 

الدولة الإسلامية في 2014.
وينتشـــر المقاتلـــون الأكـــراد ضمـــن 
مســـاحة 23 ألف كلم مربع مـــن الأراضي، 
تســـعة آلاف منهـــا فـــي محافظـــة نينوى 
وســـتة آلاف و500 فـــي محافظـــة كركـــوك 
و1500 فـــي محافظة صـــلاح الدين و3500 
فـــي ديالى و2500 أخرى في منطقة مخمور 
التـــي يعتبرها الأكراد جـــزءا من محافظة 
أربيل وكانت ملحقـــة بمحافظة نينوى في 

تسعينات القرن الماضي.
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} مرحلة جديدة افتتحها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الغاضب من سلفه باراك 

أوباما والساعي إلى تقويض ما أمكنه من 
اتفاقيات أبرمها الأخير وإدارته مع إيران. 

لم يستطع الرئيس الأميركي الانسحاب من 
الاتفاق النووي مع إيران، ولم يبرمه أيضا 

وأعاده إلى الكونغرس في خطوة تعكس 
انزعاجا شخصيا حيال هذه الاتفاقية وتفلت 
من الضغوط الداخلية الداعية إلى توقيعها، 

وفي جانب آخر دعوة غير مباشرة إلى 
الكونغرس للمبادرة من أجل فتح أبواب 

التعديل أو ما تصفه وزارة الخارجية 
الأميركية تطوير الاتفاقية لتصل إلى ضم ملف 

الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى صلب 
الاتفاق النووي، وهو ما كان مدار حديث بين 
وزيري الخارجية الأميركي والإيراني، ريكس 
تيلرسون ومحمد جواد ظريف، قبل ساعات 
من إعلان ترامب استراتيجيته تجاه إيران 

السبت الماضي.

ترامب تخفف من اتخاذ قرارات مباشرة 
من البيت الأبيض تجاه الاتفاق النووي ولم 

يصدر قرار إدراج الحرس الثوري على لائحة 
الإرهاب، وأحال أمر العقوبات المالية إلى 

الخزانة الأميركية التي أعلنت فرض إجراءات 
عقابية مالية على الحرس الثوري بعد إدراجه 

على لائحة المنظمات الإرهابية.
وهذه الخطوة تدشن مرحلة جديدة 
في العلاقة الأميركية-الإيرانية، تتسم 

باستراتيجية أميركية غايتها محاصرة نفوذ 
إيران في المنطقة العربية وتحجيم دورها، 
والضغط الاقتصادي من خلال التصويب 

المالي والأمني على منظمة الحرس الثوري 
الجهاز الأقوى في إيران بل الحاكم الفعلي 

أيديولوجيا وعسكريا واقتصاديا. فالحرس 
الثوري يتحكم بسلطات لا تقاربها أي سلطة 

في البلاد، إلى حد أن البعض من المتابعين 
للشأن الإيراني يعتبر ولي الفقيه ليس إلا 

الرجل الذي يلائم تطلعات الحرس وسلطته، 

والذي يستجيب لتوسع هذه السلطة وتمددها 
في السياسة والاقتصاد فضلا عن الأمن 
والوظيفة العسكرية، بحيث أن الجيش 

الإيراني، كما رئاسة الجمهورية ومجلس 
الشورى، كلها مؤسسات لا يبرز حضورها ولا 
نفوذها إلا تحت سقف سلطة الحرس الثوري 

الذي يحكم إيران اليوم فعليا.
الاستراتيجية الأميركية التي تهدف إلى 

محاصرة نفوذ إيران في المنطقة العربية، 
تبدأ حسب خطة ترامب من السعي إلى 

تعديل الاتفاق النووي إذا لم يكن من الممكن 
الانسحاب منه، وتعمد إلى مواجهة تستند 

إلى العقوبات المباشرة للحرس الثوري 
ولأذرعه الميليشيوية وفي مقدمتها حزب الله، 

إذ تستعد واشنطن لإصدار قانون جديد مشدد 
يهدف إلى التضييق على النشاط المالي لحزب 
الله ومؤسساته لن تنجو منه الدولة اللبنانية 

بطبيعة الحال، فضلا عن الجهات الحليفة 
لحزب الله في هذا البلد أو القريبة منه، وهذا 
مؤشر على أن الاستراتيجية الأميركية ليست 

في وارد التورط مجددا في مواجهات عسكرية 
في المنطقة بعد تجربة احتلال العراق، من 

دون أن تلغي احتمالات حصول حروب 
بالواسطة أو استخدام التفاهمات مع روسيا 

في المنطقة لتحقيق الأهداف التي باتت أهدافا 
مشتركة لمعظم الحكومات العربية والإدارة 

الأميركية.
ويمكن القول بأسف إن مشكلة إيران لم 

تعد مع بعض الحكومات، بل ثمة شرخ بنيوي 
على مستوى الشعوب العربية وإيران أمكن 

لواشنطن أن تدخل في هذا المضمار الذي 
يجعل من سياسة العداء لإيران سياسة تحظى 
بتأييد واسع على مستوى المجتمعات العربية 

رغم العداء الذي تحمله الشعوب العربية 
لأميركا، لكنه بات بعد التورط الإيراني في 

سوريا وفي العراق وفي غيرهما أقل بكثير من 
العداء لإيران، بل بات العداء العربي للسياسة 
الإيرانية ولدورها في المنطقة العربية، مدخلا 
مثاليا لإسرائيل إلى المنطقة وللدور الأميركي 
الذي بات يحظى بشرعية بل بات طلبا ملحا 

إذا كان البديل إيران.
الدور الروسي أيضا ورغم الارتكابات التي 

قام بها في سوريا، بات مطلبا سوريا شعبيا 
إذا كان بديلا عن الدور الإيراني، ولهذا تدرك 

روسيا أن إيران التي ساعدت في تمدد روسيا 
في المنطقة العربية وأن واشنطن باركت 

هذا النفوذ والدور المتنامي في سوريا، إلا 
أن استقرار النفوذ الروسي ودوامه يتطلب 

غطاء عربيا ليبقى ويستمر، بهذا المعنى يمكن 
فهم العلاقة الروسية السعودية حيث سعت 

روسيا، من خلال الزيارة الأخيرة للملك سلمان 
بن عبدالعزيز بوفد تاريخي، إلى الإشارة إلى 

مسلميها وأنها على علاقة متينة مع رموز 
المسلمين السنة، وأن الصورة الدموية التي 
وصلت إليهم من سوريا لا تعكس الحقيقة 

الكاملة، إذ ليس خافيا أن روسيا مهتمة 
باستقرار العلاقة الإيجابية مع البيئات 

الإسلامية في الدولة الروسية والجمهوريات 
المحيطة بها وهي بيئات سنية في 

غالبيتها. تدرك القيادة الروسية أن مدخلها 
الاستراتيجي إلى العالم العربي والإسلامي 

هو السعودية وليس إيران.
من هنا يمكن القول إن تشكل النظام 

الإقليمي العربي اليوم يقوم على مواجهة 
النفوذ الإيراني وتمدده في القضايا المحورية، 

وتأتي التطورات الفلسطينية على صعيد 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لتظهر 

بوضوح تراجع الدور الإيراني بحيث لم 
يسبق أن شهد تطور استراتيجي على 

الصعيد الفلسطيني منذ ربع قرن على الأقل 
مثل هذه الهامشية الإيرانية بل الغياب عن 

مثل هذا الحدث الفلسطيني، وكشف هذا 
التطور الفلسطيني غيابا لا يقل أهمية هو 
الغياب السوري، فيما ستكون الأيام المقبلة 

بما تحمله من نتائج هذا الاتفاق مدخلا 
لتطور سياسي واستراتيجي لا يقل أهمية 
على صعيد العلاقات العربية الإسرائيلية 
ودائما كنتيجة موضوعية لمخلفات الدور 

الإيراني في المنطقة العربية.
الاستراتيجية الأميركية ستزيد الحصار 

على الدور الإيراني لكن ماذا لدى القيادة 
الإيرانية وأذرعها في المنطقة العربية لتقدمه 

في المرحلة المقبلة؟ مع انحسار الإرهاب 
بمعناه الجغرافي تبدو فرص استثمار 

إيران في تمدده تتراجع، والأزمة الكردية 
التي انفجرت على حدودها من جهة العراق، 

تحولت إلى عنصر تهديد لها لا سيما أن 
إيران التي كررت أنها موجودة على حدود 
إسرائيل من خلال حزب الله، فإن إسرائيل 

تقول، بطريقة غير مباشرة، إنها موجودة على 
حدود إيران من خلال كردستان، خاصة بعدما 

أعلنت أنها مؤيدة للاستفتاء على استقلال 
هذا الإقليم، وأبدت استعدادها لمد المزيد من 

يد العون له.
ترامب يطلق استراتيجية المواجهة مع 
إيران وأذرعها في أسوأ مرحلة من مراحل 
العداء لإيران على امتداد المنطقة العربية، 

مرحلة ستدفع إيران إلى المزيد من التنازلات 
للدول العظمى على حساب علاقاتها مع 

المنطقة العربية.

ترامب يطلق استراتيجية المواجهة مع إيران في لحظة عريها العربي

{نريـــد التعامل مع نقـــاط الضعف في الاتفاق النـــووي مع إيران، ولكننا نريـــد أيضا التعامل مع 

مجموعة أوسع من تهديدات إيران للمنطقة والأصدقاء والحلفاء ولأمننا القومي}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

{تهديـــدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانســـحاب من الاتفـــاق النووي مع إيران قد تفجر 

مواجهة عسكرية، ومثل هذه الخطوة ستفاقم أيضا أزمة كوريا الشمالية}.

زيجمار جابرييل
وزير الخارجية الألماني

} بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ كتبت مقالة في 
هذه الصحيفة تحت عنوان ”كركوك عنوان 

الحرب المقبلة“ توقعت فيها أن تكون كركوك 
ساحة النزاع العسكري المقبل، إن لم يعد فرقاء 

النزاع في بغداد وأربيل إلى العقل والحكمة 
والحوار لتجنيب الشعب العراقي حلقة جديدة 
من الحروب التي تخدم مصالح النفوذ لكل من 
إيران وتركيا، وكذلك الدول الكبرى خصوصا 
أميركا وروسيا اللتين تسعيان إلى تحضير 

الأرضية لتقاسم النفوذ في المنطقة خصوصا 
في سوريا والعراق.

ما يحصل الآن من خطوات لحكومة بغداد 
للضغط على قيادة مسعود البارزاني يتجه 
للضغط الاقتصادي والأمني، أي ما يسمى 

سياسة الاحتواء ضد كردستان بمعاونة 
البلدين الجارين لإرغام البارزاني على 

الاستسلام من دون شروط في صحوة عراقية 
بدت متأخرة لأربعة عشر عاما، لكنها صحوة 

علاماتها التشدد المقترن بالدستور وفرض 
السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية، 
دون أن تعترف القيادة السياسية الشيعية في 
بغداد أمام الرأي العام بأن حصاد عقد شراكة 
الحكم هو ما يعيشه البلد اليوم من اضطراب 

وعاصفة سياسية قد تؤدي إلى الانفجار 
الكبير.

فقد سبق أن أطلقت يد القيادة الكردية 
للسيطرة والهيمنة على كل ما أرادته من 

منافع سياسية واقتصادية، وكأن الدستور 
المزعوم كان نائما واستفاق اليوم فجأة، بل 

أصبحت مرافق الخدمات العامة المرتبطة 
بالأمن الوطني العراقي والسيادة العامة 

بيد الأكراد من منافذ حدودية ومطارات في 
شمال العراق، وشبكة الإنترنت ومنابع النفط 
في كركوك وإنتاجه وتسويقه لحسابهم بعد 

أن تصاعدت مشكلات الشراكة عام ٢٠١٤ 
إلى درجة صمت الحكومة على حرية قيادة 

البارزاني في التعاقد مع شركات النفط 
الكبرى للاستثمار الواسع في ميدان النفط 

هناك. وتم الاتفاق على مناقشة قانون النفط 
والغاز في البرلمان الذي هو منفذ لسياسات 
الحكم، ذلك المشروع أعطى امتيازات هائلة 
للأكراد. وحين بدأت الأزمة في نهاية حقبة 
حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
ذهب وزير النفط السابق عادل مهدي إلى 

أربيل ومرر اتفاق مهادنة مع البارزاني لكنه 
لم يكن اتفاقا يحمي حقوق العراق ويحد من 

جموح القيادة الكردية. كما لم تتحرك حكومتا 
نوري المالكي وحيدر العبادي منذ عام ٢٠٠٧ 
حيث انتهاء موعد تطبيق المادة الـ١٤٠ من 
الدستور حول كركوك وما سمي بالمناطق 

المتنازع عليها، وهو تعبير مرره الأكراد في 
وثيقة الدستور وبرضا القيادات الشيعية.

لقد كانت نهاية رحلة الشراكة التي كلفت 
العراق غاليا يوم الاستفتاء في ٢٥ سبتمبر 
الماضي. وانفرط عقد الزواج السياسي ما 

جعل حكومة العبادي تسحب كل يوم عنوانا 
من قائمة طويلة من عناوين الامتيازات غير 

الطبيعية من حيث معايير السيادة الوطنية، 
تعللها بإعادة هيبة الدولة ومكانتها، مقابل 
استسلام قيادة البارزاني لما يحصل ضدها. 

وتفجرت الأزمة بقوة، لكنها ليست أزمة نظام 
ودولة تجاه من يخرق قوانينها، فبقدر ما يتم 
الحديث من قبل بغداد حول مرجعية الدستور 

تقابله قيادة البارزاني بذات المرجعية، 
والطرفان يدوران بحلقة مفرغة. فكلاهما كتب 
فقرات عقد شراكة السلطة الشيعية-الكردية، 
في الدستور تلك الوثيقة السيئة التي أرست 
إطار نظام لا مدني لا يحترم المواطنة إلا في 

ديباجة عامة يقول فقهاؤهم اليوم إنها لا 
تعتبر جزءا من أحكام الدستور، وحتى ”وحدة 

العراق“ يواجهها الأكراد بالقول إن العراق 
اتحادي.

لقد ارتضت القيادات الشيعية وتحمست 
لذلك الدستور لأنه ضمن تحقيق رغباتها في 

السيطرة على الحكم بإقصاء العرب السنة 
وملاحقتهم وتهميشهم وإبعادهم عن المشاركة 

الحقيقية بالوظائف والمسؤوليات بعدالة 
وفي اجتثاث البعث وغيره، واغتبطت لأن ذلك 

الدستور تضمن تعزيز الشعائر الحسينية 
وهي حق طبيعي كغيرها من الشعائر الدينية 

التي لا بد أن تحترم.
كانت القيادة الكردية تعلم ما الذي يتوجب 

أن تعطيه للقيادات الشيعية لكي تسكت على 
ما حصلت عليه من مكاسب دستورية. ولهذا 

فإن أزمة اليوم تتطلب من حكومة العبادي أن 
يديرها بمهارة عالية تقود إلى حلول سياسية، 
وتمنع كل عوامل التفجير المحتملة بين ساعة 
وأخرى في ظل التأجيج المسلح من قبل بعض 

القيادات الشيعية المسلحة والتي تبحث عن 
أدوار سياسية مضافة لما حصلت عليه في 
حرب داعش في خضم المعركة الانتخابية 

المقبلة.

القوة التي يمتلكها العبادي تتمثل في 
أنه يستند على عمق وطني لا يريد التفريط 

بشبر من أرض العراق، لكن الوقائع تقول 
إن الأكراد أخذوا ما أخذوه بقوة الدستور 
ذاته الذي يستخدمه العبادي للتغلب على 

قيادتهم، وإنهم لن يلغوا الاستفتاء ويقولون 
إنهم حصلوا على مكاسب الإقليم الفيدرالية 

منذ ٢٥ عاما ولن يفرطوا بها رغم كل الظروف 
القاسية التي أصبحوا عليها خلال أيام قليلة 

من تطويق تام، لكن حالة التطويق هذه قد 
لا تقود إلى الاستسلام لبغداد، بل إلى ردود 

فعل قد تؤدي إلى الحرب الكارثية وفي كركوك 
موقد النار. وإذا ما اشتعلت الحرب في كركوك 
ونقاط التماس الحساسة بين منطقة كردستان 

قبل عام ٢٠١٤ فالعراق وشعبه سيدخلان في 
كارثة حقيقية وهما ما زالا لم يمسحا عنهما 

رماد نار داعش.
دائما ما يكون للحرب مناصرون يكسبون 

منها حين تفرغ خزائن النهب والسرقات 
ومواقع السلطة، وهناك ضحايا وخاسرون 

خصوصا حينما تكون هناك حرب داخلية ذات 
أبعاد طائفية وعرقية. ولعل رئيس الوزراء 

العبادي يتصدر مشهد الأزمة ويديرها نيابة 
عن حزبه والأحزاب الشيعية الأخرى، ولا يريد 
لغيره من السياسيين من خارج البيت الشيعي 

أن يكون له دور في الوصول إلى حلول لها، 
وهو يستند على قواعد وطنية لا شكوك 

حولها، لكن قدرة السياسي البارع هي في 
كيفية استخراجه للحلول السياسية حينما 

تتصاعد الأزمة وتصل حافة الانهيار. ومن هنا 
لا بد له من التعاطي معها بحذر دون التفريط 

بوحدة العراق التي فرطتت بها فقرات عقد 
شراكة السلطة المنتهية صلاحيته. ما عليه إلا 

الاهتمام بما يلي دون إهمال للمستجدات التي 
ستحصل خلال الأيام المقبلة:

أولا- أن يتحرر من ضغوط أوساطه 
المتطرفة التي تسعى إلى إسقاطه في فخ 
الأزمة الكردية حيث تفسر مرونته بأنها 
ضعف ومهانة. وأن يتجرأ بقرار القبول 

بالحوار السياسي ووضع مفجر الاستفتاء 
بالخلف، لأن التعصب بعنوان إلغاء الاستفتاء 

لا يقدم خطوة نحو الحوار.
ثانيا- أن يبعد من حساباته مصادر القوة 

الخارجية لكل من تركيا وإيران، لأن هاتين 
الدولتين لا تفكران بمصالح الشعب العراقي، 

بل إن إيران قد تقوم في ظل هذه الأجواء 

المضطربة بعمل عسكري مباشر أو عن طريق 
أدواتها بخلط الأوراق لا في العراق فحسب 
وإنما في المنطقة بأكملها، خصوصاً في ظل 

الشعارات الإعلامية القائلة بأنه لن نسمح 
بقيام إسرائيل ثانية في كردستان.

ثالثا- ضبط الإعلام المنفلت الذي يهيج 
الشارع الشيعي والوطني العام ويثير 

الكراهية والثأر واللذين لا يقتصران على 
الأكراد وإنما على العرب السنة أيضا، 

وهذا ما يؤدي إلى تداعيات سياسية من 
بينها أن تتم اصطفافات جديدة بين السنة 

والأكراد والعرب، وبذلك تستكمل دائرة 
التصعيد الطائفي الذي يهدد العراق بالتفكيك 

والتقسيم. وعندها يصبح الخيار العسكري 
ملاذا لكل من بغداد وأربيل ولا يتمكن العبادي 

ولا القيادات الشيعية من وقف انهياراتها.
رابعا- الدوران في فلك الدستور لا يقدم 
الخطوة الأولى للتهدئة ثم الحوار. ولا بأس 

بالتعاطي بمبدأ وحدة العراق، فالعبادي 
ورفاقه بحزب الدعوة والزعامات الشيعية 
يعلمون أن هذا الدستور لم يعد مرجعية 

للحوار لأنه عقد بين الحليفين الكردي 
والشيعي، وقد انتهى يوم ٢٥ سبتمبر. 

ولهذا لا بد من رسم عقد جديد لا يقتصر 
على الكتلتين الشيعية والكردية، وإنما 

يشمل الزعامات الوطنية العراقية ومكونات 
العراق الرئيسية، العرب السنة والتركمان 

والمسيحيين، وقد يتحول إذا توفرت الإرادة 
المستقلة إلى وثيقة دستور جديد يضع حدا 

لأزمات العراق وينطلق لبناء نظام ديمقراطي 
مدني جديد. وقد لا يرتضي الخائفون على 

مصيرهم السياسي في قيادة البلد طائفيا أن 
تقود مثل هذه الحلول إلى خطوات من بينها 
تأجيل الانتخابات النيابية ويتجه البلد إلى 

تحول يخدم العراقيين ومستقبلهم.
وفي تقديري لا توجد مؤشرات على 

الانتقال إلى التهدئة ومن ثم الحوار السياسي 
الشامل الذي يوقف حالة التداعي والانهيار، 

في ظل التوترات الميدانية الأمنية والعسكرية 
على أطراف كركوك ودعوات قيادات الحشد 

الشعبي إلى دخولها وردود فعل قيادات 
البيشمركة الرافضة. وستقترب مخاطر الحرب 

في كركوك تحت عناوين سيادة العراق على 
أراضيه في كركوك والمناطق المختلف على 

عائداتها القومية بعد أن تحول الوطن بعرف 
الدستور إلى إثنيات عرقية وطائفية.

هل هناك فرصة لإطفاء النار المقبلة في العراق

ترامب يطلق استراتيجية المواجهة 

مع إيران وأذرعها في أسوأ مرحلة 

من مراحل العداء لإيران على امتداد 

المنطقة العربية

الدستور العراقي لم يعد مرجعية 

للحوار لأنه عقد بين الحليفين 

الكردي والشيعي، وقد انتهى يوم 

25 سبتمبر. ولهذا لا بد من رسم 

عقد جديد لا يقتصر على الكتلتين 

الشيعية والكردية، وإنما يشمل 

مكونات العراق الرئيسية

علي الأمين
كاتب لبناني

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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} آخر الأخبار المتداولة عن الرقة في الآونة 
القريبة الماضية ليست متناقضة فقط حسب 

مصادرها وحسب أهواء المصرحين بها، 
بل تفوح منها رائحة الكذب خاصة لجهة 
أسماء الأحياء التي يسيطر عليها داعش، 
ونسب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
على الأحياء ”المحررة“، مرة على اللسان 

الأميركي، ومرة على لسان الناطق الإعلامي 
باسم ”قسد“.

المؤكد هو وجود ما يمكن تدميره في 
الرقة، فنسبة الدمار لم تصل بعدُ إلى مئة 

في المئة. وعدد الجزر التي لا يزال يتحصن 
فيها المقاتلون الأجانب في داعش مبرر كاف 

لمواصلة القصف، خاصة أن بعض هذه الجزر 
متباعدة نسبيا، وطيران التحالف أثبت عدم 

حرصه على حياة المدنيين وعلى بيوتهم، 
ودون أن يخفف من هذه الخشية أن الأعداد 

التقديرية لما تبقى من المدنيين في المدينة في 
تناقص.

وعلى خلاف ما أعلنته ”قسد“ مرات خلال 
الشهر الأخير من أن ”معركة تدمير الرقة“ 
المستمرة منذ أكثر من أربعة شهور تبقى 

لها أسبوع أو أيام أو ساعات، يبدو أن ما 
تبقى من قوة التنظيم بعد كل تلك الشهور 
من قصف طيران التحالف ومدفعية قسد 

والقنص المتبادل والقتال الاستعراضي، يبرر 
الدخول في مفاوضات لخروج مقاتليه سالمين 
بسلاحهم الخفيف نحو جهة ما في دير الزور 

اشترطت ”قسد“ أن تكون مدينة الميادين 
شرق دير الزور، لكن أخبار سيطرة قوات 
النظام الأسدي على معظم مدينة الميادين 

نسفت شرط قسد.
بالطبع، المفاجآت تبقى دائما في 

التفاصيل. فأول الأخبار كان ما كشفه مصدر 
خاص لوكالة ”سمارت“ أن داعش طلب توفير 

٢٥٠ حافلة لتقل الدفعة الأولى من العناصر 
وعائلاتهم. وحسب ”سمارت“، تسبب ذلك 
بـ”صدمة“ لـ”قسد“، كون تقديراتها المعلنة 
كانت تشير إلى وجود نحو ٧٠٠ عنصر من 

داعش في المدينة، وليس أكثر من ثلاثة آلاف 
مدني، لكن بورصة الأخبار الأخيرة هبطت 

بالعدد إلى ٢١ حافلة فقط قد تنقل المئات من 
المقاتلين مع عائلاتهم إلى جهة ما في دير 

الزور ليل السبت-الأحد. أما إشاعة نهار 
الأحد فتحدثت عن طلب داعش ٧٠ شاحنة 
لنقل مقاتلي داعش وعائلاتهم مع خمسة 

آلاف مدني كدروع بشرية لضمان عدم 
مهاجمة قافلتهم، لكن الأخبار تحدثت صباح 

الاثنين عن خروج مقاتلي داعش في اتجاه 
محافظة دير الزور ليل الجمعة-السبت، أي 
قبل تسريب أخبار الصفقة، ومن بين هؤلاء 

مقاتلون سوريون وأجانب مع عائلاتهم، 
دون الحديث عن اصطحاب دروع بشرية من 

المدنيين.
مبدئيا، كان العدد الأول من الحافلات 

(٢٥٠ حافلة) يكفي لنقل أكثر من ١٢ ألف 
إنسان جلوسا ودفعة واحدة، إذا كانت 

الحافلات المقصودة كبيرة. ما يدل على كذب 
الخبر أو تلفيقه، دون معرفة سبب ذلك.

وحسب إعلام قسد والتحالف الدولي، 
يتواجد داعش الآن في الرقة في مبنى المشفى 
الوطني، وفي الملعب البلدي وشوارع متفرقة 

في المدينة، أي في جزر منعزلة، لكن غير 
متباعدة تبعا لمساحة المدينة الصغيرة.

أما الوساطة بين قسد وداعش فتقوم بها 
حسب مصدر ”سمارت“ زعامات عشائرية 
على علاقة بـ”مجلس الرقة المدني“ الذي 

شكلته قسد في أبريل الماضي، وهدف 
الوساطة هو مقايضة المدنيين المحاصرين في 
المدينة بخروج مقاتلي داعش سالمين، وتسليم 

المقاتلين من أبناء الرقة في صفوف التنظيم 
إلى السلطات المحلية، أي قسد ومجلس الرقة 

المدني لـ“تسوية أوضاعهم“.
كان أمام إتمام هذه الصفقة عائقان، الأول 

هو رفض التحالف لها، كون ”انتقال هؤلاء 
إلى الميادين سيتسبب في مشاكل“، حسب 

الأميركان. والثاني هو رفض التحالف قصف 
المبنى الكبير للمشفى حفاظا على سلامة 

عملاء التحالف بين صفوف داعش، لكن آخر 
ما تسرب أن الجانب الفرنسي في التحالف 

هو من تولى موضوع المفاوضات مع أجانب 
داعش.

بالتأكيد، تخشى الولايات المتحدة من 
أن تضع نفسها في موقف مشابه لموقف 

”حزب الله“ مع داعش في عرسال قبل 
حوالي شهرين، إضافة إلى حرص أميركا 

على تجنب حالة الكبرياء الجريحة التي قد 
تنتج من التفاوض مع إرهابيي داعش. كما 

أن تمرير هذه الصفقة يتطلب تفاهما بين 
قسد والتحالف لضمان وصول القافلة إلى 

وجهتها، بل حمايتها من احتمال مهاجمة 
الطيران الأسدي أو الروسي، خاصة بعد 

إعلان أميركا أن التفاوض الوحيد الممكن مع 
مقاتلي داعش الأجانب هو الاستسلام دون 
شروط، حسب إعلام التحالف وإعلام قسد، 

لكن الفرنسيين جنبوا أميركا هذا الموقف 
جزئيا بـ”تسفير“ جزء من المقاتلين الأجانب 

نحو شرق دير الزور.
الأمر الأكثر إثارة للشك في كل تلك 

الأخبار كان حجة التحالف في رفض قصف 
مبنى المشفى الوطني، مبررا الرفض بحماية 

عملائه المنتشرين بين مقاتلي داعش. هذا 
ينسف خبر الرفض من أساسه، إن كان 

لأميركا عملاء بين داعش. وعليه، قد يكون 
تلفيق وجود عملاء للتحالف بين صفوف 

داعش فصلا من الحرب النفسية غايته شق 
صفوف التنظيم وزرع الشك في ولاء عناصر 

غير معلومين بينهم للتعجيل في القضاء على 
ما تبقى منهم في الرقة من الداخل.

كما أن التأسيس على فرضية صحة 
خبر الـ٢٥٠ حافلة، كدفعة أولى لنقل مقاتلي 

داعش، يدعو إلى التشكيك في أعداد مقاتلي 
داعش ما بين ٧٠٠ وبضعة آلاف.

الآن وبعد استسلام نحو ٢٧٥ من مقاتلي 
داعش السوريين والأجانب، لـ”قسد“، يبدو 

أن معركة حقيقية ستنشب أخيرا بين مقاتلي 
داعش الأجانب وبين قسد على الـ٥ في المئة 

الأخيرة من المدينة تحت سيطرة داعش، 
حسب تقديرات وحدات حماية الشعب 

الكردية، المكون الأساسي القائد في ”قسد“، 
أو ١٥ في المئة من المدينة، حسب الناطق 

الأميركي باسم قوات التحالف. والنسبتان 
أقرب إلى القياس وليس النسب الحقيقية، 
بالاستناد إلى جزر الأحياء التي تم الإعلان 

أن داعش لا يزال يتحصن فيها.
كل ذلك التلفيق لا يأتي فقط من تعدد 

الناطقين الرسميين الأميركيين والأكراد الذين 
يستدلون فقط على وجود داعش هنا أو هناك 
بوجود قناص على سطح هذا البناء، أو وراء 

ثقب في جدار إحدى الشقق، بل من الجهل 
بجغرافية توزع أحياء المدينة. فحارة البدو لا 

تجاور حي الفردوس، إذ يقع بينهما الملعب 
البلدي، ما يعني فصلا تاما بين داعش في 
الحي الأول، وقوات قسد في الحي الثاني. 

بينما يتحصن داعش، حسب إعلام قسد 
والأميركان، في المشفى الوطني، أي أن هذا 
التوزع يعني أن قوات قسد التي تدعي أنها 

تحاصر داعش بين هذه الأحياء هي نفسها 
محاصرة وإن كانت محمية بالطيران.

في إطار هذه المعلومات غير الشفافة 
ينخفض احتمال استسلام عناصر داعش 

كثيرا. وحتى إذا استسلم قسم منهم 
سيتمسك ربما بضع عشرات بحقهم ”في 
الجنة“، وسيكون على الطالب الذي يريد 

الحصول على علامة الامتياز الاجتهاد كثيرا 
لتحقيق نسبة أكبر من ٩٥ في المئة حتى 

يفتخر بنجاحه، إن كان داعشيا أو قسديا. 
كيف الأمر وقد أمضى متوسطو الذكاء من 

مقاتلي قسد ما يقترب من خمسة أشهر حتى 
حققوا النجاح بنسبة مقبول أو وسط، حتى 

بعدما ”غششهم“ طيران التحالف ودمر الجزء 
الأعظم من المدينة.

في الأيام المقبلة سنختبر صحة الأخبار 
وتفاصيلها، وأخبارا أخرى بتفاصيل أكثر 
غموضا. فمثل ذلك التدمير الذي تعرضت 

له المدينة تليق به نهاية دراماتيكية وليس 
مجرد استسلام يؤكد على الدور الوظيفي 

لداعش الذي انتهى في الرقة ليبدأ في مدينة 
أخرى، أو بادية غير محددة العلامات.

الدراماتيكية ستأتي من عناصر متمردة 
في داعش رفضت مبدأ الصفقة، وأصرت 

على الدفاع عن ”الدولة الإسلامية“ حتى آخر 
نفس. وقد تأتي من مكيدة رسمها التنظيم 

ووقعت فيها قسد والتحالف. وعندما تطمئن 
قسد إلى خلو المدينة تماما من عناصر 
داعش، أو من معظمهم، سيبدأ متمردو 
داعش معركة جديدة ستتسم بالسرعة، 

وستنتهي بدراماتيكية هذه المرة، وبخسائر 
كبيرة من جانب قسد، حتى لو قُتل فيها آخر 

داعشي.
المؤكد الآن أن عمرَ ما تبقى من المواجهة 

في الرقة أيام فقط، تتجاوز أو لا تتجاوز 
الأسبوع، وسينتهي فيها وجود داعش 

تماما، ما يعني انتقال المعركة ضد التنظيم 
إلى مكان آخر بدأت بوادره منذ شهور في 

البادية، وفي اتجاه دير الزور، دون أن تتضح 
أهدافها حتى الآن أو تعرف الأطراف المشاركة 

فيها، على خلاف معركة تدمير الرقة التي 
كانت من نصيب قسد وأميركا ومن ورائهما 

التحالف الدولي.
وفي النتيجة، هذا يعني انتهاء مباراة 

القتال في الرقة بالنقاط، دون ضربة قاضية 
للتنظيم في المدينة، حتى بعد أن تم تدمير 

”عاصمة الدولة“ تماما.

تلفيق خروج مقاتلي داعش الأجانب من الرقة بعد تدمير المدينة

مصر.. تجربة في حصاد الفشل منذ فقدان البوصلة

{من الأفضل أن يقتل أكبر عدد من مسلحي تنظيم داعش خلال المعارك في الرقة، ونحن نقف 

إلى جانب حلفائنا للقضاء على داعش ونقوم بكل شيء من أجل ذلك}.

فلورانس بارلي
وزيرة الجيوش الفرنسية

{الصور التي يتم تناقلها للمدنيين الفارين من المعارك في دير الزور ولمخيماتهم في الصحراء 

تناقض قيم الإنســـانية، وما يحصل بحقهم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية}.
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} عشنا زمنا صعبا نسمع عربا ينادون 
مصريين ”يا أولاد الكامب“ بإيقاع لفظي 

يوحي بسباب مهين، رغم إشارة النداء إلى 
معاهدة كامب ديفيد التي أنهت الدور العربي 
لمصر، وأدخلتها مدار التبعية الأميركية. ولا 
تمنع العودة الخجول إلى الحاضنة العربية 
من لحظات انفعال لا يتردد فيها الغاضبون 
في اتهام المصريين بممالأة الصهاينة، كما 

جرى في نوفمبر ٢٠٠٩ بعد مباراة كرة القدم 
المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٠ بين مصر والجزائر 

في السودان، ولم يشفع لمصر انحياز جمال 
عبدالناصر ولا فيلم يوسف شاهين ولا لحن 

محمد فوزي للنشيد الوطني.
الرصيد المصري في العالم العربي لم 

يبتدعه عبدالناصر من العدم، ولا أظن أحدا 
حمل لقب ”شيخ العروبة“ بعد أحمد زكي 

باشا (١٨٦٧- ١٩٣٤). وكان جمال حمدان وهو 
يتغنى بعبقرية مكان مصر يرى أن كامب 

ديفيد ”بداية نهاية مصر عربيا. طردت 
مصر نهائيا من الشرق الأوسط ببروز إيران 
وتركيا واقتحامهما للعالم العربي وانحدار 

مصر بالنسبة إليهما“، كما سجل في أوراقه 
التي نشرت عام ٢٠١٠، أن ”عبدالناصر هو 
أول حاكم أو زعيم مصري يكتشف جوهر 

شخصية مصر السياسية. أول وللأسف آخر 
حاكم أو زعيم مصري جغرافي، أي عرف 

وطبق جغرافية مصر السياسية كما ينبغي 
أن تكون“.

وأثبت السياق الذي جرى فيه التنافس 
على إدارة اليونسكو تراجع مصر، ليس 

بخسارة السباق، أو باقتراب المرشح 
القطري من الفوز، وإنما بالملاسنات وإطلاق 

الاتهامات، والتدني إلى مستوى لا يليق بدولة 
تجاور كيانا هو ”العدو“ ولا أحد آخر، مع 

تناسي أنه في السنوات العشر الأخيرة لحكم 
حسني مبارك قتل جيش هذا ”العدو“ أكثر 
من ٢٠ منهم ١٣ ضابطا وجنديا، واستشهد 

مواطنون في مزارعهم وأطفال في رفح وهم 
يلعبون أمام بيوتهم. وذات مرة قتل الشرطيان 
محمد بدوي محمد وأيمن سيد حامد برصاص 

إسرائيلي، وقام القتلة بسحب الشهيدين إلى 
داخل الأراضي الفلسطينية؛ للادعاء بأنهما 

عبرا الحدود. ولم تمنع الجريمة حسني مبارك 
من استقبال رئيس وزراء العدو إيهود أولمرت، 

٤ يونيو ٢٠٠٦ (عشية ذكرى هزيمة ١٩٦٧)، 
والتقطت الصور المصحوبة بالابتسامة، 

وسأله صحافي أجنبي إن كان قد ناقش مع 
أولمرت قضية قتل الجنود داخل الحدود 

المصرية؟ فقال باستهانة إن أولمرت اعتذر.
أضعف الإيمان أن يرفض مبارك لقاء 

أولمرت ويلغي الزيارة ويطالب بالتحقيق، 
تمهيدا لتوقيع عقوبة على الجناة، فلم ننس 

قضية سليمان خاطر الجندي الذي استنكر أن 
يتسلل سياح إسرائيليون إلى نقطة حراسته، 

ويهينوا العلم المصري يوم ٥ أكتوبر ١٩٨٥، 
فحذرهم من التقدم وتجاهلوه وواصلوا 

الاقتراب، ففقد أعصابه وأطلق النار وقتل 
أحدهم وأصيب ستة. وحكم عليه بالسجن 

المؤبد، ثم عثر عليه ميتا في ٧ يناير ١٩٨٦، إلا 
أن العدو أصر على أن تدفع مصر مليون دولار 

تعويضا لأسرة القتيل، ومئة ألف دولار لكل 
جريح ولو كان جرحه مجرد خدوش.

لا ينفصل التهاون في القضايا الكبرى، 
ومنها حق الشهداء ضحايا إسرائيل، عن 

إلهاء الرأي العام بمعارك صغيرة والعجز عن 
استيعاب المحيط العربي، وهو ما أرسته مصر 
منذ وعيها بأهمية دورها حتى لو كان حاكمها 

لا يتكلم العربية. ففي عهد الملك فؤاد أقيم 
أول مؤتمر للموسيقى العربية، بالأمر الملكي 

رقم ٩ لسنة ١٩٣٢، وإضافة إلى المصريين 
والأجانب شارك ٤١ عربيا يمثلون العراق 

وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس. 
ومن فائض ثماره أن يكتب المشاركون 

يوميات ”الرحلة إلى الديار المصرية“. وكان 
العرب حاضرين دائما، ففي كلمة مصطفى 

رضا بك رئيس معهد فؤاد الأول للموسيقى 
مساء الأربعاء ٢٢ أبريل ١٩٤٢ بمحطة الإذاعة 

المصرية أن ”رجال الفن في مصر وبعض 

الفنيين من الأقطار العربية“ شاركوا في 
الأعمال التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر 
الأول للموسيقى قبل انعقاده، ”لتحضير 
وإعداد ما يحتاجه المؤتمر من البحوث 

والدراسات الفنية والتجارب“، وينبه إلى أن 
”النشء في بلاد اللغة العربية الذين يتلقون 

الصولفيج وفقا للأسلوب الموسيقي الأوروبي 
لن يصبحوا أبدا موسيقيين ماهرين“.

لخسارة المرشحة المصرية لمنصب مدير 
اليونسكو علاقة بتلوث النيل وفوضى المرور 

وفساد البعض من رجاله، وانحطاط الذوق 
العام، وانتشار الزبالة في الشوارع، وفقدان 

الثقة في التعليم الجامعي وما قبله، وهو 
ما أوجزه شكري عياد (١٩٢١-١٩٩٩) بمقولة 

”مدارس بلا تعليم، وتعليم بلا مدارس“، 
حيث يقتصر دورها على تجهيز تلميذ لا يفقه 
لتجاوز الامتحان بنسبة ٩٩ بالمئة، ولا تقارن 

معارفه بما كان يدرّس حين كان في مصر 
تعليم، أقصد كتاب ”تاريخ الأدب العربي“ 

لأحمد حسن الزيات (١٨٨٥-١٩٦٨) وكان مقررا 
بالمدارس الثانوية والعليا، ويضمن تكوينا 

عقليا وأدبيا لطالب لديه إلمام بالأدب العربي 
وأعلامه وأقطاره، فيتجاور الأئمة الأربعة 
مع ابن سينا وابن رشد. والمنفلوطي مع 

الشدياق وناصيف وإبراهيم اليازجي وبطرس 
البستاني. ومن العراق جميل صدقي الزهاوي 

مع الباردوي وشوقي وحافظ إبراهيم. وبعد 
٤٥ عاما على الطبعة الأولى، كتب الزيات 

مقدمة ذكر فيها أن هذا الكتاب ”إنما كتبناه 
لناشئة الأدب لا لفحوله.. كلمتنا للمتعلم، إذا 
استوعاه بالدرس.. ألا يقف في الطلب عنده، 

وألا يقصر عليه جهده“، باعتباره عجالة 
لهفان، راجيا أن يكون في الطبعة الجديدة 

”بعض الغناء لشباب العرب في العراق 
ولبنان وشرق الأردن والسعودية واليمن 
والجمهورية العربية المتحدة والسودان 

وليبيا وتونس والجزائر والمغرب“.
في دراستي الثانوية أدركت بقايا تلك 

الروح بدراسة كتاب ”الأدب والنصوص“ وقد 
وضعه أربعة منهم حسين نصار وعزالدين 

إسماعيل، وفيه إحاطة بمجمل الأعلام 
العرب: الكواكبي، جبران، خليل مطران، إيليا 

أبوماضي، أبوالقاسم الشابي، أمين الريحاني، 
سلمى الخضراء الجيوسي، عمر أبوريشة، 

عبدالعزيز المقالح ومحمد الفيتوري.
والآن في وجود استعلاء زائف لا يدعمه 
إنجاز، ما الذي يربط طالبا مصريا بالعالم 

العـربي؟ أخشى أن تكـون الإجابة طرح 

السؤال معكوسا، فتتألم روح أحمد حسن 
الزيات وشيخ العروبة وكل الحالمين بها قبل 
هبوب ريح الكـامب وتقتلع الخيام وتتركنا 

في العراء.

لخسارة المرشحة المصرية لمنصب 

مدير اليونسكو علاقة بتلوث النيل 

وفوضى المرور وفساد البعض من 

رجاله، وانحطاط الذوق العام، وانتشار 

الزبالة في الشوارع، وفقدان الثقة في 

التعليم الجامعي وما قبله

سعد القرش
روائي مصري

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

} من منفاه الاختياري كتب الإعلامي 
السعودي جمال خاشقجي مقالا جديدا غير 
كل مقالاته التي أعقبت خروجه من المملكة 
وأشهرها مقاله الأول في واشنطن بوست 

الذي وصف فيه المملكة بأنها بلد لم يعد يطاق 
وبأنه شخصيا يخاف على سلامته من بقائه 

فيها. وهو بالمناسبة، لم يقل في ذلك المقال 
لماذا يخاف على سلامته بينما نحن كتاب 

ومواطنون باقون في السعودية ولا نخشى 
شيئا ونعيش مثل أولاده ومثل غيرنا من 

المواطنين بأمن وسلام؟ من يخشى من شيء لا 
بد أنه ارتكب فعلا يثير الريبة ويثير الخوف. 

وهذا الشيء ليس من المفترض أن نعرفه 
نحن أكثر منه، وكان يجب من باب الإنصاف 
والمهنية، أن يذكر ما الذي أخافه ودعاه إلى 

الهروب إذا جاز أن نسمي خروجه هروبا.
إذا عدنا إلى مقاله الأخير فقد كان 

خاشقجي يرد على كاتب صحيفة الوطن 
السعودية صفوق الشمري، مستغلا الفرصة 
تلو الفرصة ليكيل لنفسه ولتنظيم الإخوان 
بمكيال الذهب، بينما يكيل لوطنه ورموزه 

بمكيال الخشب. ولكي تكون مناقشتنا لمقاله 
هذا واضحة سنأخذ ما ذكره فيه نقطة نقطة 
ونرى إن كان منصفا أم غير منصف كما كان 

الحال مع مقالة واشنطن بوست.
أولا، في ما يتعلق بشخصه ومواقفه 

التاريخية قال إنه سكت خجلا عندما اعتقلت 
في السابق بعض الشخصيات كما سكت 

حينها كل مثقف سعودي، لأنه كان يخشى 
على رزق عياله فحافظ بسكوته على وظيفته 

وأمنه. وفي هذه نقول اسمح لنا يا أستاذ 
فأنت لم تسكت من أجل رزق عيالك ووظيفتك 

وأمنك، وإنما سكت لأنك كنت ملء سمع وبصر 
الوسط الإعلامي في المملكة. وكنت نجما 

لا يبارى تتساقط عليك المناصب الإعلامية 
والمواقع القيادية مثل المطر لتتخير من الغيث 

ما تشاء، بل كنت، حتى قبل خروجك بأيام، 
لا تزال الشخصية الإعلامية المحتَملة للكثير 

من المناصب، فلا تأتي الآن لتخبرنا بأنك كنت 
ذات يوم تعضّ على الجمر مصابا بحسرة 

الضمير وضرورات المحافظة على رزق العيال.
ثانيا، خصص الأستاذ جمال تسعين في 

المئة من مقاله للدفاع عن الإخوان واعتبر 
نفسه من تلاميذهم النجباء ووصفهم بما 
يوصف به الصحابة والتابعين؛ فهم على 
حد قوله ”يتميزون بحسن الخلق والبذل 
والاعتدال“. وهذه فرية أدعوه للاستغفار 

منها والرجوع عنها. حسن الخلق الإخواني 
الذي تتحدث عنه رأيناه بأعيننا على شاشات 

التلفزيون حين كانوا يعربدون ويشتمون 
مخالفيهم بأقذع الشتائم؛ وحين كانوا يهددون 
كل صوت معارض بتصفيته معنويا وجسديا، 

بل توجوا هذا الخلق وهذا الاعتدال بسحل 
المواطنين البسطاء أمام قصر الاتحادية. 
ثالثا، بلغ هذا المقال حدا مزعجا من 
الاستهانة بعقولنا حين وصف الإخوان 
بالمتفانين في خدمة الوطن. ولا يمكن أن 

يكون التلميذ النجيب جمال لم يطلع على 
تخابر مؤسس الجماعة حسن البنا مع 

الإنكليز في بواكير تأسيس الجماعة، وتخابر 
حسن الهضيبي وزينب الغزالي مع الإنكليز 

والأميركان في خمسينات القرن الماضي. 
وإذا كان قد فاته التاريخ فيفترض ألا يفوته 
الحاضر فهذا الرئيس المعزول محمد مرسي 

محكوم عليه من القضاء المصري بالسجن 
المؤبد بعد ثبوت إدانته في التخابر مع قطر. 

وإذا أضفنا إلى ذلك قول المرشد الراحل 
مهدي عاكف ”طز في مصر“ وفتوى يوسف 
القرضاوي عقب سقوط حكم الإخوان بقتل 

جنود الجيش المصري، وتهديد قادة الإخوان 
وقت اعتصام رابعة، بنسف وتدمير مصر، فإن 

وصفهم بالوطنية هو محض جنون لا يقدر 
عليه سوى من تملكه حب أعمى للجماعة.

رابعا، لو تصورنا كل شيء فلا يمكن أن 
نتصور أن يأتي من يجرؤ على اعتبار أن من 
أطلق الثورة المصرية والليبية واليمنية هم 
الإخوان، لكن هذا ما يراه جمال حين تحدث 
عن الثورة السورية باعتبارها ثورة شعبية 

لم يطلقها الإخوان. وهذا أمر فيه اعتداء 
على الشعوب التي أطلقت الثورات ودفعت 

أرواح شبابها وقودا لها. تزوير التاريخ بهذه 
الطريقة أمرٌ لا يعقل؛ لكن ربما لم نعد في 

هذه الأيام الحبلى بكل الغرائب نستكثر من 
الإخوان والمحسوبين عليهم أن يأتوا كل حين 
بما ينافي العقل والمنطق؛ لأن هذا هو طبعهم 

في لي عنق الحقائق لتكون على مقاسهم 
ولكي توظف حسب نواياهم وأهدافهم.

أخيرا، فإن من الواضح أن ما يريده جمال 
ويصر عليه لكي يرضى هو أن تقبل السعودية 

الإخوان بكل مخاطرهم وإساءاتهم. وهذا هو 
مربط خلافه مع وطنه وليس مربط خلافه 

ضميره الذي صحا فجأة أو سعيه للإصلاح 
أو حرصه على حرية التعبير. هذه بالنسبة 
إلى شخصية مثل جمال هوامش إن لم تكن 

تافهة فهي مقدور عليها. قضيته الكبرى هي 
جماعة الإخوان وليس أي شيء آخر.

ماذا تريد يا جمال 

ييخاشقجي؟

محمد العصيمي

خاش

كاتب سعودي
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اقتصاد
{علـــى صندوق النقد الدولي إصلاح نظامـــه الإداري وإظهار انضباط مالي مثالي واتخاذ خيارات 

صعبة بهدف خفض أجور المسؤولين والموظفين}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

{الثغرات الأمنية التي تشـــوب حماية المحطات والمفاعلات النووية الفرنســـية تشـــكّل خطرا 

على حياة سكان فرنسا وجيرانهم الأوروبيين}.

بيان رسمي
منظمة غرين بيس الدولية

منتجو النفط قد لا يحتاجون

لتمديد اتفاق خفض الإنتاج
} الكويت – قـــال وزير النفط الكويتي عصام 
المرزوق أمس إن أعضاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) قد لا يحتاجون إلى تمديد جديد 
لخفـــض الإنتـــاج إذا التزمـــت جميـــع الدول 

بالنسب المقررة لها. 
وأكد المرزوق أن ”التخفيض الحالي يؤدي 
المطلوب منه“ ومن المتوقع تحقيق التوازن في 

السوق النفطية في العام المقبل.
وكشـــف أن ”التزام الدول بالتخفيض بلغ 
في نهاية شـــهر ســـبتمبر الماضي نســـبة 116 
بالمئة وهي نســـبة غير مسبوقة“ لكنها جاءت 
بسبب قيام بعض الدول بتخفيضات أكبر من 
تعهداتها بموجب الاتفاق، بينما لم تصل دول 

أخرى إلى الالتزام الكامل.
وأضـــاف المـــرزوق الـــذي تتـــرأس بلاده 
لجنـــة وزارية لمراقبة الالتـــزام بالتخفيض أن 
”تركيزنـــا الآن ينصب على جعـــل جميع الدول 
تلتـــزم بالنســـب المقررة لها لنصل إلى نســـب 
تخفيض أعلـــى وبالتالي لا نحتاج إلى تمديد 

جديد للخفض“.
وأشـــار إلى أن ”الدول المنتجة للنفط قد لا 
تحتـــاج إلى تمديد جديد لخفـــض الإنتاج إذا 

التزمت جميع الدول بالنسب المقررة لها“. 
كمـــا أكـــد أن منظمة أوبك ”ســـتقرر ما إذا 
في اجتماعها  كانت هناك حاجة للتخفيـــض“ 
الـــوزاري فـــي فيينـــا المقرر فـــي الخامس من 

نوفمبر المقبل.
وتوصل المنتجون الكبار من داخل منظمة 
أوبـــك وخارجهـــا ومـــن ضمنهم الســـعودية 
وروســـيا إلـــى خفـــض الإنتـــاج بمعـــدل 1.8 
مليـــون برميل يوميا في نهايـــة العام الماضي 
في محاولة لرفع الأســـعار بعـــد انهيارها منذ 

منتصف عام 2014.
وســـاهم الخفض الذي تم تمديده في مايو 
الماضي حتى نهاية مـــارس المقبل، في ارتفاع 
ســـعر برميـــل النفط إلـــى أكثر مـــن 55 دولارا 
للبرميل. كمـــا قلل من مســـتويات المخزونات 

العالمية.

وأوضح المرزوق أنه لا توجد مؤشرات في 
الوقت الحاضر على تأثر الســـوق النفطية أو 
إنتاج النفـــط عالميا بالقـــرارات التي اتخذها 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ضد إيران، 
بعد أن رفض الجمعة التصديق رســـميا على 
التزام إيران بالاتفاق النـــووي الموقع في عام 

.2015

وقال إنه ”ليس هناك شـــك بأن أي قرارات 
تمـــس أيا مـــن الـــدول النفطية ســـوف يكون 
لهـــا تأثيـــر على الســـوق النفطيـــة… لكن إلى 
الآن ليســـت هنـــاك أي مؤشـــرات علـــى تأثر 
إنتاج النفط ســـواء بالإجراءات ضد إيران أو 

كردستان العراق“.
وكانـــت وكالة الطاقـــة الدولية قـــد أكدت 
الأســـبوع الماضي قرب توازن العرض والطلب 
بدرجة كبيرة العام القادم بفعل نمو الاستهلاك 
الـــذي سيســـاعد على تـــآكل تخمـــة معروض 
الوقود غير المستخدم المستمرة منذ 3 سنوات. 
وقالت إن ذلك سيعوض معظم الزيادة الحادة 

في الإنتاج.
ورجحت فـــي تقريرها الشـــهري أن تكون 
مخزونـــات النفـــط التجارية قـــد تراجعت في 
الربـــع الثالث من العـــام الحالي في انخفاض 
هـــو الثانـــي فقـــط منذ انهيـــار الأســـعار في 
2014، وذلـــك بفضل تراجع كميـــات النفط في 

المخزونات العائمة أو المنقولة.
التجاريـــة  المخزونـــات  أن  وأوضحـــت 
لدول منظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنمية 
انخفضـــت في أغســـطس بنحـــو 14.2 مليون 
برميل إلى 3.015 مليار برميل ليصبح مستوى 
الفائـــض 170 مليـــون برميل فوق متوســـط 5 

سنوات.
بيد أن المنظمة قالت إن أرقامها تشـــير إلى 
احتمال حدوث زيادة في الربع الأول من العام 
القادم، مما يعنـــي أن منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) وشـــركاءها لا يمكنهم تحمل 
تبعـــات انخفاض مســـتوى الالتـــزام باتفاق 

خفض الإنتاج.

بي.أم.دبليو توسع آفاق الدراجات الهوائية الهجينة
} ميونخ (ألمانيا) – كشـــفت شركة بي إم دبليو 
عن آفاق جديدة لمســـتقبل الدراجات الهوائية 
الهجينـــة حـــين وســـعت باقـــة موديلاتها من 
الدراجات الهوائية من خلال طرح طراز جديد 

حمل اسم ”أكتف هايبرد إي.بايك“.
وأوضحت الشـــركة الألمانيـــة أن دراجتها 
الهوائيـــة الكهربائية الجديـــدة تتوافر بثلاثة 
مقاســـات مختلفـــة، وقـــد تم تركيـــب المحرك 
والبطارية في إطـــار الدراجة، وهو ما يضمن 
الحفاظ على الشكل النحيف للدراجة الهوائية 

التقليدية.
وأضافـــت بي.أم.دبليـــو أن قـــوة محـــرك 
الدراجـــة الجديدة يصل إلـــى 250 واط ويدعم 
قائد الدراجة الهوائية حســـب الرغبة ليمكنه 
مـــن الوصول إلـــى ســـرعة 25 كيلومتـــرا في 
الســـاعة. كما يوفر المحـــرك عزم دوران أقصى 
يصـــل إلـــى 90 نيوتـــن متر، وهو يمكـــن قائد 

الدراجة مـــن التحكم في درجة دعم المحرك من 
خلال أربع درجات مختلفة عن طريق شاشـــة 

مثبتة فوق مقود الدراجة.
ويتـــم توصيل الشاشـــة بالهواتف الذكية 
عـــن طريق منفذ ”يو.أس.بـــي مايكرو“ أو عبر 

تقنية البلوتوث.
وقالت الشركة إن بطارية الدراجة الهوائية 
الكهربائية الهجينـــة تمتاز بأنها قابلة للخلع 
وتكفـــي شـــحنتها لدعـــم قائد الدراجـــة أثناء 
الســـير لمســـافة تصل إلى 100 كيلومتر، وبعد 
ذلك يمكن إعادة شـــحنها مـــن خلال توصيلها 
بالمقبس الكهربائي العادي لمدة ثلاث ســـاعات 

ونصف الساعة.
وأعلنـــت بي.أم.دبليـــو أن ســـعر الدراجة 
الهوائيـــة الكهربائية ”أكتف هايبرد إي.بايك“ 
الجديدة ســـوف يبلغ نحو 3400 يورو. ويقول 
محللون إن المحركات الكهربائية والابتكارات 

الجديدة أصبحت محركا رئيســـيا لنمو قطاع 
الدراجات في أســـواق العالـــم خاصة في ظل 
تزايـــد الضغوط الشـــعبية المطالبـــة بحماية 

البيئة.
وتشـــير بيانـــات أحـــد اتحـــادات صناعة 
الدراجات في ألمانيا، إلى أن مبيعات الدراجات 
الكهربائيـــة فـــي ألمانيا ســـتبلغ خـــلال العام 
الحالـــي نحـــو 680 ألف دراجة بزيـــادة تصل 
نســـبتها إلى أكثـــر من 12 بالمئـــة عن مبيعات 

العام الماضي.

ثورة جديدة في عالم النقل الصديق للبيئة

عصام المرزوق:

لا حاجة لتمديد جديد لخفض 

الإنتاج إذا التزمت جميع الدول 

بالنسب المقررة

شركة بي.أم.دبليو:

سعر الدراجة الهوائية 

الكهربائية {أكتف هايبرد 

إي.بايك} سيبلغ 3400 يورو

} الدوحــة – قـــال مجلـــس إدارة جهـــاز قطر 
للاســـتثمار أمس إن الصندوق يعتزم توسيع 
استراتيجيته الاستثمارية من التركيز بدرجة 
كبيرة على قطر إلى استهداف الدول الخليجية 
المصدرة للنفط في المنطقة. وأعلن أنه ســـوف 

يغير اسمه أيضا.
وتسمح الاستراتيجية الحالية للصندوق، 
الذي بلغ حجـــم أصوله نحو 114 مليون دولار 
في نهاية يونيو الماضي، باســـتثمار ما يصل 
إلـــى 15 بالمئـــة مـــن أصوله فـــي دول مجلس 

التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
المقترحة،  الجديدة  الاستراتيجية  وتسعى 
التي ســـتُقدم إلى المســـاهمين لنيل موافقتهم، 
إلى إلغـــاء ذلك الســـقف للســـماح للصندوق 
بزيـــادة الاســـتثمار فـــي بقيـــة دول مجلـــس 
والإمارات  التعاون الخليجي وهي السعودية 

والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
ومـــن المتوقع أن تســـمح للصندوق أيضا 
بالاستثمار في شـــركات مدرجة خارج مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لكنهـــا منكشـــفة علـــى 

اقتصادات دول المجلس.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا التحـــرك يظهر 
يأس الدوحة مـــن إيجاد مخرج من التداعيات 
القاســـية للمقاطعة التي تفرضها الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر بســـبب دعم 

الدوحة للإرهاب.
ووصفوا تلك الخطوة بأنها تثير السخرية 
في وقت تغلق فيه أكبر الدول الخليجية جميع 
خطـــوط الاتصـــال والمنافذ البحريـــة والبرية 
والجويـــة مع قطـــر منذ الخامس مـــن يونيو 

الماضي.
وتســـاءلوا كيـــف يمكن أن يـــدور في خلد 
الدوحـــة أن يـــؤدي هـــذا الإعلان إلـــى تغيير 
سياسات دول المقاطعة، التي أكدت مرارا أنها 

لـــن تتراجع قبل التزام قطـــر بمطالبها بوقف 
دعم الإرهاب.

ولجـــأت الدوحة إلـــى تبديـــد أموالها في 
تحركات مرتبكة لاســـتمالة المواقـــف الدولية 
وأطلقـــت الكثيـــر من الشـــكاوى فـــي المحافل 
الدوليـــة لتخفيـــف آثار المقاطعـــة لكنها باءت 

بالفشل.
وتكبـــد مؤشـــر ســـوق الأســـهم القطرية 
خســـائر كبيـــرة بلغـــت نحـــو 16 بالمئـــة منذ 
المقاطعة واندلاع موجة واسعة لنزوح الأموال 

والاستثمارات من البلاد.
تأســـس صندوق قطر للاســـتثمار المدرج 
في بورصة لندن كشـــركة اســـتثمار مغلقة في 
جزيـــرة مـــان عـــام 2007. والهدف الأساســـي 
للصنـــدوق هـــو تحقيق نمـــو فـــي رأس المال 
على المدى الطويل عبر الاســـتثمار في الأسهم 

القطرية.
وحاول جهـــاز قطر للاســـتثمار التخفيف 
مـــن وطأة هـــذا التحول المثير للجـــدل بالقول 
إن مجلـــس إدارتـــه يبحث اســـتراتيجيته مع 
مستشاره الاستثماري شركة قطر للتأمين منذ 

مارس الماضي.
وأضـــاف أنه ســـوف يقترح أيضـــا تغيير 
اسمه إلى صندوق الخليج للاستثمار وتنفيذ 
طرح لما يصل إلى 10 بالمئة من أسهم رأسماله 

المصدر.
وقـــال جهاز قطر للاســـتثمار إن ”المجلس 
يدرك المخاطـــر التي يواجههـــا الصندوق من 
التركيز بشـــكل أساســـي على دولـــة واحدة“ 
هي قطر. وهو ما يكشـــف مخاوف الدوحة من 

مستقبل استثماراتها في بلادها.
وتأتـــي هـــذه الخطوة بعد يـــوم واحد من 
نشـــر بيانات رســـمية قطرية أظهرت انكماشا 
حادا في أسعار العقارات بسبب انحدار الثقة 
بمســـتقبل الاقتصاد القطري، وهــــو ما يؤكد 
قلق الصنـــدوق على قيمة اســـتثماراته داخل 

قطر.
وكشـــفت البيانـــات أن أســـعار العقارات 
والإســـكان انكمشـــت في ســـبتمبر بنسبة 4.7 
فـــي المئة مقارنة بمســـتوياتها قبـــل عام وهو 

أكبر تراجع تســـجله السوق العقارية منذ عدة 
سنوات.

وأظهرت أن الأزمة تتجه إلى التفاقم حيث 
انكمشـــت أسعار العقارات في سبتمبر بنسبة 
0.7 بالمئة مقارنة بشـــهر أغسطس، الذي شهد 
هو الآخر تراجع أســـعار العقارات بنسبة 4.0 

في المئة بمقارنة سنوية.
ويكشـــف الانكمـــاش الحـــاد في أســـعار 
العقـــارات حجـــم موجة نـــزوح المســـتثمرين 
والأمـــوال مـــن قطـــر والأزمة التـــي تواجهها 

الدوحة لمنع انهيار النظام المصرفي.
وتشير بيانات البنك المـركزي القطري إلى 
انـــه ضخ 26 مليار دولار فـــي النظام المصرفي 
المحلـــي منــــذ بـدايـــة المقـاطعة فـــي 5 يونيو 
وحتـــى نهـايـــة أغســـطس. ومــــن المرجـح أن 
يكـون قد ضخ مليارات أخرى وبإيقـاع أسـرع 
منــــذ بداية ســـبتمبر حتى الآن بســـبب تفاقم 

الأزمة.
ويرجـــح محللـــون أن تكـــون مؤسســـات 
ســـيادية أخرى قـــد ضخت مبالـــغ أخرى إلى 
جانـــب الأموال التـــي ضخها البنـــك المركزي 

القطري.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في 
البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو 

الخارج.
وتكشـــف بيانات مصـــرف قطـــر المركزي 
خـــروج نحـــو 22.5 مليـــار دولار مـــن ودائـــع 
العملاء الأجانب والودائع والقروض الأجنبية 
بين البنوك خـــلال يونيو ويوليـــو الماضيين، 
ومـــن المؤكد أن تلك الأرقام قـــد تضاعفت عدة 

مرات منذ ذلك الحين.
وتتناقـــض محـــاولات قطـــر للاســـتثمار 
فـــي دول الخليج مع تصعيدها في الأســـبوع 
الماضي للشكوى التي قدمتها لمنظمة التجارة 
العالميـــة ضـــد إجـــراءات المقاطعـــة، رغـــم أن 

المنظمة ســـبق أن أهملـــت الطلب الذي تقدمت 
به فـــي يوليو وتأكيد الخبـــراء أن المقاطعة لا 
تتعارض مـــع الاتفاقـــات التجاريـــة العالمية. 
ويقول الخبراء إن خطوة الدوحة هي محاولة 

يائســـة لأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات 
والدول الثلاث الأخرى، تعد إجراءات سيادية 
ولا تتعارض مع الاتفاقات والقواعد التجارية 

العالمية.

أظهر إعلان الصندوق الســــــيادي القطري عن خطط اســــــتثمارية جديدة أثارت استغراب 
ــــــين، حجم الارتباك في سياســــــات الدوحة وقلقها من ســــــرعة انحدار المؤشــــــرات  المراقب
الاقتصادية، حين أعلنت عن ســــــعيها لزيادة الاســــــتثمارات في الدول الخليجية، في وقت 

تفرض فيه أكبر تلك الدول مقاطعة شاملة عليها بسبب دعمها للإرهاب.

عالم استثمار خيالي: قطر تريد الاستثمار في دول المقاطعة!

[ الدوحة تبحث عن حلول مستحيلة للأزمات الاقتصادية  [ جهاز قطر للاستثمار يغير اسمه إلى صندوق الخليج للاستثمار

نظرة إلى أفق قاتم

بالمئة نسبة انكماش أسعار 

العقارات في سبتمبر بمقارنة 

سنوية وهو أكبر تراجع منذ 

عدة سنوات
4.7

جهاز قطر للاستثمار يعترف 

بالمخاطر التي يواجهها بسبب 

تركيزه بشكل أساسي على 

الاستثمار في قطر

وكالة الطاقة الدولية:

العرض والطلب في سوق 

النفط يتجهان إلى التوازن 

بدرجة كبيرة العام القادم
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اقتصاد
{حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفع بنحو 14 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 

العام الحالي ليصل إلى 4.1 مليون طن}.

حامد عبدالدايم
المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية

{عدد المشاركين في المؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز سيتجاوز 250 مشاركا من 20 

دولة لتقديم أفضل الممارسات المبتكرة في إدارة المشاريع}.

عبدالحميد الرميثي
رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز

} الريــاض - يؤكـــد الخبراء أن بناء نشـــاط 
لتجـــارة التجزئة عبر الإنترنت مهمة ليســـت 
هيّنة في السعودية مع ندرة استخدام الرموز 
البريدية حيث يدفع معظم الناس نقدا ويجري 

التسوق في مراكز عملاقة مكيفة الهواء.
لكن موقعي نون.كوم وسوق.كوم للتجارة 
الإلكترونيـــة يتلقيـــان دعما قويا في الســـوق 
السعودية الناشئة ويراهن المسؤولون فيهما 
علـــى أن الشـــباب الشـــغوف بالتكنولوجيـــا 
ســـيصبح في نهايـــة المطاف شـــريحة كبيرة 

بأكبر سوق استهلاكية في العالم العربي.
وبعد أشهر من التأخير، انطلق موقع نون.
كوم فـــي الإمارات في مطلـــع أكتوبر الجاري، 
وقـــال إنه ســـيدخل الســـوق الســـعودية ”في 

غضون الأسابيع القادمة“.
وســـيطلق ذلك ســـباقا علـــى الهيمنة في 
ســـوق كبيرة غير مســـتغلة مع موقع ســـوق.

كـــوم الذي مقره دبـــي وله نشـــاط بالفعل في 
السعودية ويسعى للتوسع بعدما استحوذت 

عليه أمازون هذا العام.
وكلتا الشـــركتين مسلحة تســـليحا جيدا 

لخوض غمار المعركة.
فقد ضخ المســـتثمرون فـــي نون.كوم، ومن 
بينهـــم المليارديـــر الإماراتـــي محمـــد العبار 
وصندوق الثروة الســـيادية الســـعودي مليار 

دولار في المشروع.
وتخطط هذه الشـــركة أيضا للاستفادة من 
الأصول القائمـــة لمجموعة إعمـــار مولز التي 
يـــرأس العبار مجلس إدارتها وخدمة أرامكس 
لنقـــل الطرود وموقعي نمشـــي وجـــادو بادو 

للتسوق عبر الإنترنت.
وكان موقع ســـوق.كوم يعـــرف بـ”أمازون 
حتى من قبل أن تستحوذ  الشـــرق الأوســـط“ 
عليـــه أكبـــر شـــركة للتجـــارة الإلكترونية في 
العالم. وقد أصبح لـــه زبائنه الدائمون وأقام 

علاقات مـــع علامات تجارية منـــذ إطلاقه في 
.2005

وقـــال جوش هولمز المحلل لـــدى بي.ام.آي 
لأبحاث السوق ”نعتقد أن أمازون وسوق.كوم 
سيستفيدان من دخولهما المبكر إلى السوق“.

لكن في ظـــل التوقعات بارتفـــاع المبيعات 
الإلكترونيـــة في الســـعودية إلـــى 13.9 مليار 
دولار بحلول 2021 من 8.7 مليار دولار متوقعة 
للعام الحالي، فقد أكد هولمز أنه ســـيكون أمام 

نون.كوم مجال كبير للمنافسة.
وقال ”في حين أن المنافســـة بين سوق.كوم 
ونون.كوم ســـتكون محتدمـــة، نعتقد أن هناك 
مجالا كبيرا لكليهما للازدهار في الســـعودية 

وفي المنطقة عموما“.
وســـيكون التحول إلـــى تجـــارة التجزئة 
عبر الإنترنت تغيرا جذريا في تجارة الشـــرق 
الأوســـط حيث لا تصل المبيعـــات الإلكترونية 
الآن إلـــى 2 بالمئة مـــن إجمالي تجارة التجزئة 
وهـــو ما يقل 12 مـــرة عن بريطانيا، بحســـب 

تقرير لمجموعة بوسطون الاستشارية.
وفي الســـعودية، المتأخـــرة في هذا المجال 
عن الإمارات رائـــدة القطاع بالمنطقة، تشـــكل 
التجارة الإلكترونية 0.8 بالمئة فقط من إجمالي 
تجارة التجزئة. وســـيكون على نون وســـوق 

التكيف مع تحديات السوق.
ومن بين تلك التحديات مســـألة التســـليم، 
ففـــي الوقـــت الحاضر تطلـــب الشـــركات في 
الســـعودية علامـــات مميـــزة للمـــكان وليس 
العناويـــن، ويطلب الســـائقون غالبا إرســـال 

المواقع عبر تطبيق واتس آب.
وهناك مســـألة الدفع، حيث يحوز أقل من 
نصف الســـكان بطاقـــات ائتمـــان، وغالبا ما 
تضطـــر شـــركات التجـــارة الإلكترونية لطرح 
خيار الدفـــع نقدا عند التســـليم وهو ما يزيد 

مـــن مخاطرها. وثمة مخاطـــر أخرى أيضا إذ 
أن ارتفاع معدل البطالـــة بين جيل الألفية في 
الســـعودية ربما يحد من القوة الشـــرائية في 

الأجل الطويل.
لكـــن المحللين أشـــاروا إلى ارتفاع نســـبة 
الشـــباب وصغـــار الســـن بـــين الســـكان في 
الســـعودية ومعـــدل اســـتخدام التكنولوجيا 
المرتفع وشبكات النقل عالية الجودة كبواعث 
تفـــاؤل. وتشـــهد بعـــض الشـــركات ازدهارا 

بالفعل.
وقـــال فيصـــل الحجامـــي المديـــر العـــام 
لشـــركة دي.اتش.أل للخدمات اللوجستية في 
السعودية إن ”التجارة الإلكترونية تشكل الآن 
ما يزيد على 40 بالمئة من أنشطة الشركة لنقل 
الطـــرود القادمة إلى الســـعودية“، متوقعا أن 

يستمر ذلك في النمو.

وتحاول شـــركات جديدة تطوير وســـائل 
للتكيـــف مـــع تحديـــات التوصيـــل، فمثـــلا، 
تســـتخدم فتشر التي مقرها دبي تطبيقا يتيح 
للمســـتخدمين تحديـــد مواقعهم باســـتخدام 

نظام جي.بي.اس مثل أوبر.
وقالت جوي عجلوني المشـــاركة المؤسسة 
لفتشـــر متحدثة مع الشـــريك إدريس الرفاعي 
”نـــدرك أن لا أحد فـــي الســـعودية لديه عنوان 

رسمي، لكن الجميع لديهم هواتف ذكية“.
وعلـــى مـــدى العـــام الأخير زادت فتشـــر 
أنشطتها في الســـعودية لتصل إلى 84 مدينة 

من ثلاث مدن وتخطط الشركة لإضافة 
25 مدينـــة أخرى بنهايـــة العام ويعمل 

لديها الآن نحو ألف موظف. 
وتقدر عجلوني نمو الســـوق بنحو 
30 بالمئـــة ســـنويا على مدى الســـنوات 

الخمس القادمـــة، لكنهما حذرا من أن ضريبة 
القيمة المضافة البالغة 5 بالمئة المزمع تطبيقها 
فـــي الخليج ربما تؤدي إلى إعـــادة النظر في 

هذا التوقع. 
ومن المقـــرر تطبيق الضريبـــة على المنتَج 
فـــي كل مرة يعبر فيها الحدود بحيث يمكن أن 
تصل إلى 15 بالمئة عندما يتسلم الزبون الطرد 

و20 بالمئة إذا قرر إعادته.
وقالت عجلوني ”ســـتكون عقبـــة كبيرة.. 
يتحدث الجميـــع عن نمو التجارة الإلكترونية 
لكن ذلك سيصيب هذا النمو بالشلل التام“.

يجمع المحللون على أن معركة التجارة الإلكترونية في الســــــعودية ستشــــــهد احتداما في 
الفترة المقبلة مع دخول موقعي سوق.كوم ونون.كوم المنافسة بشكل فعلي من أجل الهيمنة 
على ســــــوق ناشــــــئة يتوقع أن تصل مبيعاتها إلى أكثر من 14 مليار دولار ســــــنويا بحلول 

عام 2021.

احتدام المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية السعودية

[ نون وسوق تعولان على شغف الشباب بالتكنولوجيا  [ توقعات بوصول تجارة الإنترنت إلى 14 مليار دولار بحلول 2021

استعدادا لثورة كبيرة في عالم التسوق

} الرياض - تســـتعد الســـعودية، أكبر مصدر 
للنفط فـــي العالم، لإجراء خفـــض إضافي في 
إنتاجهـــا من الخام قبيل طرح أســـهم شـــركة 
أرامكو العملاقة للاكتتاب في العام المقبل، أملا 

في أن يسهم ذلك في ارتفـاع تقييم الشركة.
ويهـــدف خفض الإنتـــاج إلى رفع أســـعار 
النفط بعدما خســـرت الـــدول النفطية، وبينها 
الســـعودية، مليارات الـــدولارات جراء تراجع 

الأســـعار منذ منتصـــف عـــام 2014 الأمر الذي 
تسبب بعجز كبير في ميزانية البلاد.

وكان المنتجون الكبار خارج وداخل منظمة 
الدول المصـــدرة للنفط (أوبـــك)، ومن ضمنهم 
الســـعودية، قد توصلـــوا إلى اتفـــاق لخفض 
الإنتـــاج بمعـــدل 1.8 مليون برميـــل يوميا في 
نوفمبر الماضي. وقد تم تمديد الاتفاق في مايو 
الماضي حتى نهاية مـــارس 2018. وبعد التزام 

تام بمعـــدلات الخفض منذ ولادة الاتفاق، تقف 
الســـعودية على أعتاب إجراء خفض إضافي، 
في خطوة يـــرى محللون أنهـــا مرتبطة بقرب 
طـــرح 5 بالمئة من أســـهم أرامكو للاكتتاب، في 

أكبر طرح من نوعه.
ويـــرى جـــان فرانســـوا ســـيزنيك الخبير 
في مركـــز الطاقة العالمية فـــي معهد أتلانتيك 
الأميركي أن ارتفاع أســـعار النفـــط ”قد يكون 
هامشيا، لكنه سيســـاهم في زيادة قيمة شركة 

أرامكو“.
ويقـــول الخبير الكويتي فـــي مجال النفط 
كامـــل الحرمـــي إن خطط الســـعودية النفطية 

تتركـــز حاليا على خدمـــة عملية طرح جزء من 
أسهم شركة أرامكو.

ويوضـــح أن سياســـة الســـعودية مرتبطة 
بشـــكل مباشـــر بنيتهـــا خصخصة جـــزء من 
أرامكـــو، أكبر شـــركة في العالـــم، والتي تقدر 
قيمتها بحســـب خبراء بما بين تريليون دولار 
وتريليوني دولار، ما يعني أن نسبة الـ5 بالمئة 

قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار.
وكانـــت الرياض أعلنت الأســـبوع الماضي 
أنها ستخفض إنتاجها النفطي بشكل أكبر من 
المعدل الحالي. وبدءا من نوفمبر المقبل، سيبلغ 
مستوى خفض الإنتاج 560 ألف برميل يوميا، 
وهو المعدل الأكبر منذ التوصل الى الاتفاق بين 

الدول المصدرة.
وتنتج السعودية في الوقت الحالي حوالي 
عشـــرة ملايين برميل في اليوم، ما يجعلها في 

صدارة المنتجين في العالم.
وقـــال ابراهيم مهنا مســـاعد وزيـــر النفط 
السعودي السابق علي النعيمي ”لولا (اتفاق) 
خفض الإنتاج، لتراجعت أسعار النفط إلى أقل 
مـــن 30 دولارا للبرميل“، علما أن معدل ســـعر 
برميل النفـــط حاليا يبلـــغ 55 دولارا، أي نحو 

نصف سعره قبل ثلاث سنوات.
وأضاف في محاضرة في معهد دول الخليج 
العربي في واشنطن أن أوبك وحلفاءها قدموا 

”نموذجا جديدا لإدارة الأسواق“.
ومنـــذ تراجع الأســـعار في 2014، شـــهدت 
الميزانيـــة المالية الســـعودية عجـــزا كبيرا بلغ 
مجموعه على مدى الســـنوات الثلاث الماضية 
نحـــو 200 مليـــار دولار، ما دفـــع الحكومة إلى 
ســـحب نحو 245 مليار دولار من احتياطاتها، 

فضلا عن اللجوء للاستدانة.
وتأثر الاقتصاد الســـعودي في الوقت ذاته 
بتقليـــص الإنفاق الحكومي لتجنب أزمة مالية 
وبناء التوازنات المالية على أســـس مستدامة 

في مسعى للتأقلم مع عهد النفط الرخيص.

كما فرضت الرياض مجموعة واســـعة من 
الضرائـــب شـــملت عائـــلات العمـــال الأجانب 
والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، 
بينما تستعد لبدء فرض الضريبة على القيمة 

المضافة بنسبة 5 بالمئة بداية يناير المقبل.
وبعد ســـتة أشـــهر من بدء تطبيـــق اتفاق 
خفـــض الإنتـــاج مطلع هـــذا العـــام، ارتفعت 
الأســـعار، ومعهـــا الإيـــرادات، وقـــررت الدول 
الموقعـــة عليـــه أن تزيد مدته لتســـعة إشـــهر 

اضافية حتى مارس المقبل.
وتأمل الســـعودية التي لطالمـــا دافعت عن 
مبدأ الحصص الســـوقية حيـــث تبلغ حصتها 
من مجموعة إنتاج دول أوبك 31 بالمئة، أن يتم 
تمديد الاتفاق لفترة أطول، مؤكدة استعدادها 
لخفض إنتاجها بشـــكل أكبـــر إذا احتاج الأمر 
إلى ذلـــك. ويعتقد الخبير الأميركي ســـيزنيك 
أن الدفاع عن مبدأ الحصص الســـوقية لم يعد 

عمليا، في ظل الوضع الراهن.
ويعتبر المحللون أن تطمينات الســـعودية 
بـــأن صادراتهـــا من النفـــط بدءا مـــن نوفمبر 
ســـتكون بمعـــدل 7.2 مليون برميـــل من أصل 
عشـــرة ملايين برميل يتم إنتاجها يوميا، وهو 
معدل التصدير الأدنى منذ خمس سنوات، دليل 
على أن الرياض تبتعد نحو سياسة الحصص.
ويقـــول الحرمي إن ”هذه السياســـة ماتت 
ودفنت.. نحن نشـــهد مرحلة جديدة تقوم على 
علاقة بـــين أوبك والـــدول النفطيـــة خارجها، 
وتتمحور بشـــكل خاص حول تفاهم ســـعودي 

روسي“.
ويـــرى خبراء أن هدف الرياض الحالي هو 
رفع ســـعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا، 
وهـــو ما يمكن تحقيقه في ظـــل خفض الإنتاج 
الإضافي. وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا 
ملحوظا خلال الأســـابيع الماضية، حيث بلغت 
58 دولارا، وهو أحـــد أعلى المعدلات منذ بداية 

.2017

قال محللون إن السياســــــة الســــــعودية تبحث عن طريقها وســــــط مؤثرات متعددة أبرزها 
التقييم المنتظر لأســــــهم أرامكو قبل طرحها للاكتتاب، وطريقــــــة التعامل مع عجز الموازنة 

الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي في البلاد.

طرح أرامكو والعجز المالي يرسمان سياسة السعودية النفطية

[ الرياض تستعد لخفض إضافي في الإنتاج النفطي  [ الأسواق تترقب بوصلة الإنتاج السعودية لتحديد تقييم أرامكو

إعادة توجيه البوصلة مجددا

جان فرانسوا سيزنيك:

ارتفاع أسعار النفط قد يكون 

هامشيا لكنه سيساهم في 

زيادة قيمة أرامكو

كامل الحرمي:

خطط الرياض النفطية 

تتركز على خدمة عملية طرح 

جزء من أسهم أرامكو

جوش هولمز:

هناك مجال كبير لازدهار 

نشاط نون وسوق في 

السعودية وفي المنطقة

جوي عجلوني:

نتوقع نمو سوق التجارة 

الإلكترونية بنحو 30 بالمئة 

سنويا حتى عام 2022

التجارة الإلكترونية.. 

حقيقة تتمدد أم تقليعة تتبدد

ي

ت 
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رياض بوعزة

كثيـــرة هـــي العوامـــل التـــي تدفـــع الناس  {
للتبضـــع عبـــر الإنترنـــت، فالخيارات أوســـع 
والسيطرة تكون على أعلى مستوى، إلى جانب 
القدر الكافي مـــن الخصوصية التي تخفف من 
الصداع الذي يســـببه أحيانا موظف أو موظفة 

المبيعات.
أما العنصـــر الأكثر تأثيرا اليـــوم، فيتمثل 
فـــي أن منصات البيـــع الإلكترونيـــة أصبحت 
منافســـا قويا للمحـــلات التقليديـــة في جميع 
المجـــالات لدرجة أن البعض يتوقعون اندثارها 

في غضون سنوات.
التسوق بمفهومه العام عرف تغييرا جذريا 
في طبيعته وفرص نجاحه بعد أن اقتحم العالم 
الافتراضي وأضحى من الصعب الاستغناء عن 

هذ الأسلوب في الحياة العادية.
ونظـــرا للامتيـــازات التي يحظـــى بها هذا 
النوع من التســـوق، تفضل أفـــواج من الناس 
إجراء مختلف عمليات الشـــراء إلكترونيا، مثل 
حجـــوزات الفنادق وتذاكـــر الطيران والأجهزة 

وغيرها، على الأسلوب التقليدي.
لـــم يكـــن التحول المتســـارع الذي يعيشـــه 
الإنســـان في مختلـــف المجالات بفعل انتشـــار 
التكنولوجيـــا بعيدا عن مهنة التســـوق، حيث 
أحدثـــت تغيـــرات هامة فـــي عـــادات التبضع، 
وأصبح التســـوق عبر الإنترنت يعرف انتشارا 

أوسع لأنه مريح وسريع وآمن.
بـــات الآن بإمكان أي مســـتهلك حول العالم 
شـــراء ســـلعة أو مجموعة من السلع عن طريق 
إحـــدى المنصات التي تعرض البضائع، لتصله 
خـــلال أيام ويقـــوم بعمليات الدفـــع والفحص 
والتقييم من خلال كمبيوتر واتصال بالإنترنت.
المتاجـــر الرقميـــة ميزتهـــا أنهـــا مفتوحة 
دوما، والمستهلكون ليسوا مضطرين للانتظار 
والوقوف في طوابير لســـداد قيمة مشترياتهم. 
كل مـــا عليهـــم فعله هـــو الدخول إلـــى المتجر 
الإلكتروني واختيار السلعة ثم الضغط بكبسة 

زر لينتهي الأمر.
 الإنترنـــت وفـــرت فرصة لمتابعـــة الماركات 
العالمية عبر المتاجر الإلكترونية ثم الشراء عبر 
بطاقـــات الائتمان، وإلى هذا الحـــد فقط كانت 
فكرة التســـوق الإلكتروني رائعة تسهل الوقت 

والمجهود.
يكاد التســـوق الإلكتروني يســـتحوذ على 
عقـــول الناس. لقـــد أصبح من أكثـــر الخدمات 
رواجـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر نظرا لســـهولة 
الوصول إلـــى الإنترنت كما تزايدت ثقة الناس 

في المواقـــع التجارية من أجـــل اقتناء مختلف 
حاجياتهم.

وحتـــى  الذكيـــة  والألـــواح  الهواتـــف 
الكمبيوتـــرات المكتبيـــة وغيرهـــا من وســـائل 
الاتصـــال المبتكـــرة توفـــر متعة للمســـتهلكين 
للتسوق الرقمي في المئات من المتاجر بمساحة 
افتراضية كبيرة وهم مســـتلقون على الســـرير 

دون تكبد عناء التنقل.
التســـوق الإلكترونـــي من الخدمـــات التي 
أخذت تنتشـــر في أوســـاط العامة بالتزامن مع 
إتاحة وسهولة الدخول إلى الشبكة العنكبوتية. 
إنه ببساطة نوع من النشاط التجاري الذي يتم 
بين طرفين هما البائع والمشـــتري عبر أساليب 

ووسائط إلكترونية.
وكأي نوعٍ آخر من التســـوق، فإن التسوّق 
الافتراضـــي له أدواتـــه ومتطلباتـــه الخاصة، 
ويقع في مقدمها توفـــر الاتصال عبر الإنترنت 
اســـتخدام بطاقة الائتمـــان العنصر  ويشـــكل 
الأكثـــر ضرورة لإتمـــام عملية الشـــراء والأكثر 

رواجا في أوساط المتسوّقين إلكترونيا.
إن أكثـــر مـــا يميـــز التســـوق مـــن المتاجر 
الإلكترونية هو أنه يوفر عروضا وحســـومات 
مربحة باســـتمرار وعلى فترات متفاوتة، وهذا 
يجعل المشـــترين يســـتفيدون بشـــكل أكبر من 
السلع وبأرخص الأسعار مقارنة بالتسوق غير 

الإلكتروني.
لقد دفعت هذه الطريقة الملايين من البشـــر 
إلى التمتـــع بهذه التجربة الفريـــدة وجعلتهم 
يســـتغنون عن التســـوق العادي بشـــكل كامل 
لأن الضمان أثناء الشـــراء عبر الإنترنت أفضل 
خاصة لدى مواقع التسوق العالمية التي تسعى 

إلى ضمان حقوق المستهلكين كاملة.
رواد التجارة الإلكترونية، مثل موقعي نون 
وأمـــازون، عمدوا إلى تبني فكـــرة طرح متاجر 
حقيقيـــة بطريقة تفاعلية فـــي الإنترنت تعرض 
مئـــات الآلاف من الســـلع وهو مـــا نجحوا فيه 
حتى الآن. لكن هناك أيضا محاولات جديدة كل 

يوم لاقتحام هذا الميدان.
الشبكات الاجتماعية لم تكن بمنأى عن هذا 
التغيير الكبير في أسلوب التسويق، فقد فجرت 
هي الأخرى ثورة في تبادل الســـلع ومســـحت 
الحـــدود الفاصلـــة بـــين الـــدول حيـــث وظفت 
الشـــركات مواقـــع التواصل، علـــى اختلافها، 

لتسويق منتجاتها وجذب زبائن جدد.
أغلـــب الناس ومعظـــم الشـــركات ينظرون 
فـــي اتجاه واحـــد حاليا في مـــا يتعلق بالنمط 
الحديث لمفهوم البيع والشراء، وهو أن التسوق 

الإلكتروني أصبح مستقبل الأجيال القادمة.

أمين بن مسعود

} لم يكن التســـوّق في سوسيولوجيا الإنسان 
وأنثروبولوجيـــا المـــكان والزمـــان في يوم من 
الأيـــام مقصورا على ثنائيـــة العرض والطلب 
أو البيع والشـــراء، ولا متقوقعا حول السلعة 
بحدّ ذاتها، ذلك أنّ التســـوّق المباشر وهندسة 
الأسواق وفعل الارتحال التجاري جسّم مقولة 

المثاقفة وأصّل للأنسنة في معناها الواسع.
إرهاصا لثقافة  إذ مثلت ظاهرة ”السلعنة“ 
”التشـــيئة “ التي حصرت الظواهر الإنســـانية 
والثقافيـــة والاجتماعيـــة في بعـــد واحد وفي 
ســـياق فريد يتحكّم بمقتضاه منطق ومنطوق 

القائم على الفعل الاقتصاديّ.
جسّدت ظاهرة ”السلعنة“ معنى الاستيلاب 
الثقافـــي والاجتماعـــي لمقولـــة الأنســـنة، بل 
الأكثـــر من ذلك أنّها أصلـــت لمقاربة اقتصادية 
كاملة رمت خيوطها على الفلســـفة السياسية 
والإعلاميـــة عبـــر اعتبـــار الرأي العـــامّ مجرّد 
”ســـوق“ جاهـــزة للســـيطرة والإجهـــاز عليـــه 

بأساليب التحريض والتأثير.
فـــي المقابـــل، كانـــت المقاربات الفلســـفية 
والسياســـية إيذانا بضـــرورة إحياء الجوانب 
الثقافية والفكرية لدى الإنســـان، رفضا للقولبة 
والتنميـــط الغالبـــين على فلســـفة ”الســـوق“ 

و“التسوّق“.
أن تغرق اليوم مواقع التواصل الاجتماعي 
بما يسمى منظومات التسوّق الإلكتروني ليس 
سوى تواصل في مقاربة أشمل عنوانها الأبرز: 

انتشار ثقافة السوق ومقاربة السلعنة.
لـــم تجانـــب أدبيـــات التصوّر الإنســـاني 
للتســـوّق الصواب عندما أطلقت على منظومة 
البيع والشـــراء عبارة ”رحلة التجارة“، ذلك أنّ 
التجارة تحمل في طياتهـــا منظومة الارتحال 

والاحتكاك بالثقافات الأخرى.
كان طريق الحرير بين شـــرق آســـيا وبلاد 
الشـــام مســـلكا للتجارة وللمثاقفـــة لا فقط لأنّ 
التاجر يحمـــل معه إلى بلدان المقصد أشـــياء 
من روح المسامحة ومضامين اللباقة والكياسة 
بل أيضا لأنه يعود إلى وطنه محمّلا بمياســـم 

التلاقح الحضاريّ.
الـــذي  وعلـــى شـــاكلة ”طريـــق الحريـــر“ 
أصبح اليوم مســـلكا سياحيا وموسما سنويا 
للتعارف الإنســـانيّ، مثلت طـــرق التجارة في 
آســـيا وأوروبا مواسم للمهرجانات واللقاءات 

والمؤتمرات الإقليمية والدوليّة.
كانـــت التجـــارة ولا تـــزال فـــي ســـياقات 
عديـــدة، قاطرة لجوانب وأبعاد إنســـانية أكثر 
عمقـــا مـــن ثنائيّة ”البيـــع والشـــراء“، ذلك أنّ 
اســـتراتيجيات التفاوض المتبادل ومنظومات 

الإقنـــاع ومقاربات الســـجال والمحاججة التي 
يخوضها التاجر الشـــاطر مع الزبـــون الذكيّ 
جسّـــدت ملامح الشخصيات القاعدية في أكثر 

من دولة معروفة بازدهار التجارة لديها.
ذلك أنّ الحفريات السلوكية للإنسان الذي 
يقطـــن قريبا من الســـوق أو الـــذي اعتاد على 
مخالطة التجار تؤكّد استبطانه لمياسم النقاش 
الحجاجي والسجال الإقناعيّ وسرعة البديهة 

وقوة الارتجال.
وهـــي بالضبـــط ارتســـامات الشـــخصية 
القاعديّـــة للتجمعات البشـــرية المتمركزة حول 
الســـوق حيث تعرف بشخصياتها التفاوضيّة 
وقدرتهـــا على احتواء الآخـــر وتغليبها لمنطق 
الســـجال والنقاش، وهو مـــا ينعكس بالتأكيد 
على طبائع الدولة الرســـمية من حيث قدراتها 
الدبلوماسية ومقوماتها الناعمة وقدرتها على 
الخروج من الأزمات السياسية والاستراتيجية 
بأقل الأضرار، وأهليتها لتأصيل قوّة تفاوضية 
بعيدة عن أساليب الصدام والتهور والمخاطرة.

وبعيدا عن الجانب السياسي والاستراتيجي، 
فإنّ التسوّق المباشر جسّد على مدى السنوات 
محفّزا لاســـتحثاث المدونة الفنيـــة والغنائيّة 
لدى الكثيـــر من الشـــعراء والفنانين من حيث 
التغني بالمنتوجات والســـلع وطريقة تأثيثها 

وترصيفها.
والحقيقـــة التاريخيـــة التـــي تذكرها كتب 
الشـــعر والأغاني أنّ الأبيات الشعرية الشهيرة 
”قـــل للمليحة في الخمار الأســـود مـــاذا فعلت 
بناســـك متعبّـــد“ كانت أشـــعارا طلبهـــا تاجر 

عراقي متخصص في الألبسة النسائيّة.
وعندمـــا رأى كســـاد بضاعتـــه ونكـــوص 
النســـوة عنها، اجترح هذه الطريقة الشـــعرية 
الدعائية في اســـتحثاث الطلب النســـائيّ على 

الخُمر السوداء.
ومـــا كان لهذا البائـــع ولغيـــره أيضا من 
الباعـــة والتجار أن يقدروا على اســـتدرار هذا 
التأثيـــر الناعم على النســـوة لـــولا احتكاكهم 
اليومـــي بعالم العرض والطلب ولولا معرفتهم 

أيضا بصنوف“سلوك الاستهلاك“.
قـــراءة منظومـــات الاقتنـــاع والتفـــاوض 
الداخلـــي قبـــل اتخاذ قـــرار الاقتناء جسّـــدت 
مدوّنة علميّة وبحثية معتبرة في علم التسويق 
وفي نظريات الإشهار، والتي باتت اليوم محلّ 
تشـــكيك وتنســـيب في ظلّ منظومة الاستهلاك 

السريع والفوريّ.
التســـوّق الإلكترونـــي يعبّـــر عـــن ”ثقافة 
الســـرعة“ وعن مقاربـــات العجلـــة التي باتت 
تســـيطر على كافة أنماط الحيـــاة الاجتماعية 
والنفســـيّة حيث لا مجال للمثاقفـــة والتفاعل 

الرمزي والبناء التراكميّ والإنسانيّ.

} ”مالي شغل بالسوق، مرّيت أنا شوفك“ أغنية عراقية يستمع إليها رجل خليجي 
فـــي مقتبل العمر من الهايـــت فون، وهو يتنقل في مكتب شـــركته التجارية عبر 
الماوس والكيبورد بين أروقة شـــتى البضائع، يبيع ويشتري وهو في مكانه دون 

مشقة أو عناء.
هذا المشهد الموحي بالانسجام التام ومواكبة متطلبات العصر، يطرح أسئلة 
مشـــروعة حول التجارة الإلكترونية التي بدأت تنتشـــر وتتمدد في العالم، وهل 
لها تأثيرات ســـلبية تتمثل في فقدان عناصر وأركان أساســـية للتجارة المعتادة، 
والتـــي تجعلنا نتحفظ في توصيفها بالتجـــارة التقليدية، ذلك أن الوقت لم يحن 
بعد.. وربما لا يأتي كما يقول المنتصرون للتسوق اليومي كحاجة وعادة وثقافة 

وسلوك.
 المعروف أن معاملات البيع والشراء تعد العمود الفقري للتواصل الإنساني 
عبر التاريخ بل نكاد نلخص الحضارة البشـــرية ونؤرخ لها بأنها قد بدأت بلقاء 
بائع مع شـــار، وما يمكن أن تؤسســـه هـــذه اللحظة من تشـــكل مفاهيم الحاجة 
للتواصل والتنوع والتنامي مع ما يرافقها من تبعات ثقافية ونشاطات اجتماعية 

وتطورات علمية وغيرها.
التجارة الإلكترونية تطور طبيعي لأساليب التسوق، ولا داعي إلى استقبالها 
بانبهار أو باستنكار، فلقد تحولت اليوم إلى قطاع اقتصادي ضخم ينتج أرقاما 
خياليـــة مثل الحديث عن مبيعات بمليار دولار فـــي 5 دقائق أو 5 مليارات دولار 
فـــي 60 دقيقة وهي التي تحققت ضمن مبيعات إحدى أشـــهر المواقع الإلكترونية 

المعروفة في الصين.

والعالـــم العربـــي ليس بمنـــأى عن هذه القفـــزة النوعية في طـــرق التبضع، 
إذ انطلقـــت منصـــة عالمية ضخمة للتســـوق الإلكتروني، وتمثـــل حصة صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي نسبة 50 بالمئة من رأسمالها، وذلك بالشراكة مع 

مستثمرين من دول العالم، لتعرض المنصة نحو 20 مليون منتج.
ونمـــا حجـــم التجارة الإلكترونية في العالم من 1 بالمئـــة في عام 2000 إلى ما 

يقارب الـ10 بالمئة هذا العام.
البعـــض يصف التجـــارة الإلكترونية بأنها موجة عابرة أشـــبه بالتقليعة أو 
الموضة وســـرعان ما ستســـتقر التجارة على نســـختها الأصلية السائدة، وذلك 
لأســـباب ومعطيات كثيرة تحد من توســـعها، منها تقنية تتعلق بالتشـــكيك في 
جدوى التصـــدي للهفوات والثغرات التكنولوجية التي يمكن أن تحصل وســـط 
هـــذا العالم الرقمي المتســـارع، ومنهـــا عوامل تتعلق بالطبيعة البشـــرية الميالة 
إلى التواصل الإنســـاني المباشر، وما يعنيه من الناحية النفسية في عملية بناء 
الثقـــة ومد جســـور التعارف وخلق تلك الألفة التي لا بـــد منها في عمليات البيع 

والشراء.
أما الجانب الذي يتفق عليه الكثير من الناس الذين يحبذون التسوق العادي 
أو التقليـــدي ويرفضون التبضـــع الإلكتروني فهو ما يرافق البيع والشـــراء من 
نشـــاطات موازيـــة لا يمكن أن تتوفر لـــك وأنت أمام شاشـــة الكمبيوتر، وأهمها 
اللقـــاءات والمفاجآت والارتجـــالات التي يمكن أن تحدث أثناء التســـوق الفعلي 
والســـير بـــين أروقة البضائع وأنـــت تدفع عربة برفقة من تحب أو من تتشـــارك 

معهم نفس الشغف.

كم مرة يجد الواحد نفســـه مضطرا للمشـــي بين أروقة السلع دون أن يقتني 
شيئا، وكم مرة نلتقي عزيزا لم نره منذ زمن في إحدى المولات أو حتى لدى محل 
بقال صغير، وكم مرة تحدث المفاجآت الســـارة واللقاءات التي ترســـم مصائرنا 
أثناء رحلة تبضع.. أليســـت التجـــارة هي التي أسســـت لأدب الرحلات وتفاعل 

الحضارات وتصاهر الثقافات.. بل لنشوء الأمم وولادة الدول.
ولكـــي لا يوغل الواحد في تمجيد أســـاليب التســـوق الاعتياديـــة التي ربما 
ســـتصبح ماضيـــا فـــي يوم ما، فـــإن من الأجـــدر الالتفـــات إلى مزايـــا التجارة 
الإلكترونيـــة وما يصاحبها من نزعة ابتكارية وتلبية لروح فردية قد لا توجد في 
نظيرتها، فســـوق التجارة الإلكترونية تتسم بالتنافسية لذلك على الناشط فيها 
النظـــر إلى المجالات التي لديـــه فيها ميزة. وهذا قد يعنـــي أن تبيع المنتج الذي 
صممته، وأن تبيع إلى مجتمع معين في أسواق متخصصة، أو التقاط الاتجاهات 
الجديدة في وقت مبكر، وضمان أن يكون لديك منتج قابل للاســـتمرارية والنمو 

من البداية يساعد على وضع أساس قوي لتجارتك الإلكترونية.
ولا يحتاج الزبائن إلى الســـفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما 
ليـــس عليهم نقـــل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شـــراء أحـــد المنتجات أكثر 
مـــن النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عـــن البطاقة الائتمانية. ويوجد 
بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام 
ر التجارة الإلكترونيـــة فرصة رائعة لزيارة مختلف  النقـــود الإلكترونية. كما توفِّ
د الزبائن بالمعلومات  أنواع المحلات على الإنترنـــت، وبالإضافة إلى ذلك هي تزوِّ

الكاملة عن المنتجات، ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.

منصات لمتعة التسوق 

دون قيد أو مشقة تنقل

فضاءات لتسليع كل شيء والقضاء 

على الأنسنة وروح المثاقفة

التجارة الإلكترونية.. حقيقة تتمدد أم تقليعة تتبدد
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أضداد

المتاجر الرقمية ميزتها أنها 

مفتوحة دوما، والمستهلكون 

ليسوا مضطرين للوقوف 

في طوابير طويلة لسداد 

قيمة مشترياتهم

ثقافة السرعة تسيطر على 

أنماط الحياة الاجتماعية 

والنفسية حيث لا مجال 

للمثاقفة والتفاعل الرمزي 

والبناء التراكمي والإنساني

«أتطرق في محاضراتي على الويب إلى نماذج ناجحة ونماذج فشـــلت وأسباب فشلها، بالإضافة 

إلى التطرق إلى كيفية بناء متجر إلكتروني، وأساليب التوريد والبيع}.

يزيد الطويل
خبير سعودي في التجارة الإلكترونية

«في أولوياتنا نضع الزبون أولا والموظفون ثانيا وحملة الأسهم ثالثا، وبهذه العقلية استطاعت 

شركتنا جذب النسبة الأكبر من الـ600 مليون مستخدم للإنترنت في الصين}.

جاك ما
رئيس شركة عالمية للتجارة الإلكترونية

[ تطور يستدعي التعامل معه دون استنفار ولا استنكار  [ التجارة قاطرة لأبعاد إنسانية أكثر عمقا من ثنائية البيع والشراء

التسوق احتفالية أيضا

كل بضائع العالم على طاولة صغيرة
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} لنــدن – منـــذ انضمام ســـاتيا ناديلا إلى 
شـــركة مايكروســـوفت في عام 1992 ”لم يكن 
لديـــه وقت“ كما يقـــول للعب كـــرة الكريكت 
التي عشقها منذ الصغر. وانحصرت علاقته 
باللعبـــة في اســـتراق بعـــض اللحظات في 
مكتبـــه. وفي أوائل عام 2014 كان يلعب بكرة 
الكريكت في مكتبه في ولاية سياتل الأميركية 
عندما رن الهاتف وعلم أنه سيصبح الرئيس 

التنفيذي لمايكروسوفت.
يقـــول ناديلا دائما إنه تعلم ثلاثة مبادئ 
عظيمة من اللعبة، وضعها في كتابه الجديد، 
الـــذي جـــاء جـــزء منه فـــي شـــكل مذكرات، 
بينمـــا اشـــتمل الجـــزء الآخر علـــى تحليل 

للتكنولوجيا.
وكتب ناديلا عـــن الحاجة ”إلى التنافس 
بقـــوة“ حتى فـــي المحـــن، وأن ”تضع فريقك 
أولا“، وعن ”الأهمية المركزية للقيادة“، وعلى 

وجه التحديد، القيادة المتعاطفة.
ويأتي ناديـــلا، الرئيس التنفيذي الثالث 
فـــي تاريـــخ مايكروســـوفت، علـــى خطـــى 
بيـــل غيتـــس وســـتيف بالمـــر. وناديـــلا هو 
مهنـــدس كهربائي، وجد نفســـه غارقا في ما 
يمكـــن أن نعتبره معركة لاســـتعادة حظوظ 
مايكروســـوفت التي كانت في الماضي ”فوق 
الجميـــع“، أو كمـــا يقـــول إنـــه كتـــب كتابه 

لمواجهة تحديـــات التحوّل، بينمـــا هو ”في 
ضبـــاب الحرب حيـــث لا تزال الأســـئلة دون 

إجابة“.

حلم مايكروسوفت

عندمـــا تولـــى ناديـــلا، الهنـــدي المولد، 
القيادة من ستيف بالمر، كانت مايكروسوفت 
تخضع لضغط كبير. ومع أن نظام التشغيل 
ويندوز كان لا يزال في كل مكان عندما تولى 
إدارة الشـــركة، إلا أنه ورث شـــركة تراجعت 
بـــلا هوادة ووقعت تحت ظل غوغل وأمازون 

وفيسبوك وأبل.
ويتمثـــل التحـــدي الـــذي يواجهـــه فـــي 
تأمين نجاحـــات جديدة للمجموعة في قطاع 
ســـريع التغير، تظل حالات العودة إلى القمة 
فيه نادرة، وغير مســـبوقة تقريبا بالنســـبة 

لشركات بحجم مايكروسوفت.
في أيامهـــا الأولى كانت مايكروســـوفت 
”بيئة عمل تشـــهد نشـــاطا متســـارعا، يغذيه 
عصف ذهني مستمر ومحرك إبداعي“، وكان 
غيتس المؤســـس الـــذي لا يشـــبع واللحوح 
للغاية، في المركز طوال فترة التسعينات من 
القرن الماضي. كان غيتس يقود الشركة نحو 
هدفه المتمثل في وضع ”كمبيوتر شـــخصي 
علـــى كل مكتب وفي كل بيـــت“. وقد اجتذب 
الجدل حول شخصه من خلال الهجوم بقوة 
على منافسيه مســـتخدما كل أداة متاحة له 

في شركته المهيمنة.
وأسفرت تلك التكتيكات عن قضية كبيرة 
لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وكان 
على مايكروسوفت في وقت لاحق أن تتوصل 
إلى تســـوية لتجنب أن يتم تفكيكها قســـرا 

بأمر من المحكمة.
في الســـنوات اللاحقة لعام 2000، عندما 
تولـــى بالمـــر منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي، 
أصبحت مايكروسوفت بحكم الضرورة أكثر 
تعقيدا وأصعب من حيث الإدارة. وفي أوائل 
ذلك العقد بدأت تتســـرب من مقر الشركة في 
ســـياتل حكايات حول ثقافة ســـامة وتنافس 
داخلـــي. وفي الوقـــت الـــذي تجاوزتها فيه 
شـــركة أبل مـــن حيث الأجهـــزة، وغوغل في 
مجال البحـــث المتنامي، اتُهِـــم بالمر من قبل 
بعض المستثمرين بالفشـــل في العثور على 
طرق جديدة لاســـتغلال ماضي الشـــركة في 

الكمبيوتر الشخصي والمضي به قدما.

ويقـــول أنـــدرو هيل، المحلـــل المتخصص 
فـــي التكنولوجيا فـــي صحيفة فاينانشـــيال 
تايمز ”فـــي المرة الوحيدة التـــي التقيت فيها 
ناديـــلا، بعد فتـــرة وجيزة مـــن توليه منصب 
الرئيـــس التنفيذي، أغرقني وزملائي الآخرين 
في الحديث بلغـــة ومصطلحات التكنولوجيا 
العصية على الفهم. وهو لا يزال يستخدم تلك 

اللغة المتخصصة“.
وأضاف ”سَمِعْته في وقت سابق يشير إلى 
وظيفة مايكروســـوفت بأنهـــا ’تقاطع منحنى 
تحسين التكنولوجيا مع احتياجات العملاء‘، 
لكـــن يبدو اليوم أنه تعلـــم كيفية التحدث إلى 

جمهور عادي“.
ولـــدى ناديلا اســـتعارة أنيقـــة لتلخيص 
”الحوســـبة الكمية“ وهي المجـــال الذي يوجد 
فيه لمايكروســـوفت طموحات كبيـــرة. ويقول 
”إذا كنت تفكر في مشـــاكل الحوسبة على أنها 
متاهة حقل الذرة، فيمكن للكمبيوتر التقليدي 
معالجة كل مســـار، والعودة إلى الوراء عندما 
يجد الطريق مغلقا أمامه. بالمقابل، الحوسبة 
الكميـــة يمكن أن تســـلك جميع المســـارات في 
الوقت نفســـه، ما يزيد بشـــكل هائل من قدرة 

المستخدمين على النفاذ واختراق التعقيد“.

قادة التكنولوجيا

يعترف ناديلا بأن مايكروســـوفت تحتاج 
إلى اتجـــاه ثابت، لكنه يؤكد أن دوره وموقفه 
مختلفان تماما عن أســـلوب المنافسة المفرطة 

لدى غيتس وبالمر.
شـــركات  لجميـــع  خلافـــا  إنـــه  يقـــول 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة الكبـــرى الأخـــرى، 
باســـتثناء أبل، لا تقاد مايكروسوفت من قبل 
مؤسسها. ويؤكد ”قيادة المؤسس لا أحد يشك 
في أنها قيادة قوية، وكأن كل شيء يدور حول 
هـــؤلاء المؤسســـين، أليس كذلـــك؟ أعني ماذا 
تعني أمـــازون دون جيف بيـــزوس؟ ما الذي 
يعنيه فيسبوك دون مارك زوكربيرغ؟ لا يمكن 

لأحد أن يتخيل ذلك اليوم“.
ويضيف ”فـــي حالتي، أنـــا مجرد رئيس 
تنفيذي من البشـــر الفانـــين، بالتالي مهارات 
القيـــادة وأســـلوب القيـــادة يجـــب أن يكونا 
مختلفين جدا، على الرغم من أن ســـتيف بالمر 
لم يكن أحد المؤسسين، إلا أنه قريب من مكانة 
المؤســـس. لذلـــك لا أســـتطيع أن أقـــول إنني 
ســـأتصرف مثل بيل وســـتيف“. بدلا من ذلك، 
يقول ناديلا إنه يجمع بين نهج من الأعلى إلى 
الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى ”أي أنه يجمع 

بين التوجيه والاستماع“.
بـــين  واضحـــة  اختلافـــات  ثمـــة  لكـــن 
أســـلوب القيـــادة للرئيس التنفيذي لشـــركة 
مايكروســـوفت والمطالـــب التنافســـية لعالم 
التكنولوجيـــا. ومع ذلك مازال ناديلا يريد أن 
يقود من خلال هدف ”ليس الحســـد أو الرغبة 

فـــي القتال“، ويصر علـــى أن الزمن تغير، ”لا 
يمكنك أن تذهب وتســـأل: ما الذي نجح معنا 
في معركة صفرية (حيث نكسب نحن ويخسر 
غيرنـــا) فـــي أوائل التســـعينات؟ ثـــم نقول: 
دعونا نســـتخدم هذه الاستراتيجية في سوق 

الشركات عام 2017“.
أحد مخاوفه عندما تولى رئاســـة الشركة 
”أنـــه إذا كان ينظـــر إلينا على أننـــا منغلقون 
على أنفســـنا، ومشاكســـون، ولا نستمع إلى 
العمـــلاء ونعمل على معالجـــة احتياجاتهم، 
وأن همنا الوحيد هو معرفة ما الذي سنجنيه 
للشركة، فلن يثق بنا أي عميل، ولا أي شخص 
يشغل منصب كبير الإداريين للمعلومات، ولا 
أي رئيس تنفيذي. الثقة هي العملة الوحيدة 

في هذا العمل“.
بالطبع ظلال غيتس الطويلة مازالت تخيّم 
على مايكروســـوفت. على الرغم من أنه تنحى 
عن رئاسة مجلس الإدارة عندما تولى ناديلا، 
إلا أنه لا يزال مستشـــارا في مايكروســـوفت 
وعضـــوا في مجلـــس الإدارة. ويتبادل ناديلا 
رســـائل البريـــد الإلكترونـــي بانتظـــام معه، 

ويشيد بشهيته لتعلم أشياء جديدة.
ويقـــول محللون إنه مـــن الصعب أن يكون 
غيتـــس قريبا مـــن الشـــركة في الوقـــت الذي 
يحاول فيه ناديلا تغيير ثقافتها. يقول ناديلا 
إن غيتس ”منافس نشـــط، من الدرجة الأولى، 
ولديه معايير عالية. لقد حقق بالتأكيد الكثير 
من النجاح في الأعمـــال من خلال، كما أعتقد، 
السعي الحثيث لتحقيق أهداف معيّنة، لكن لا 
نريـــد أن يُنظَر إلينا من خلال عدســـة النجاح 
الكبير أو الســـلوك العدواني جدا في جزء من 

تاريخنا“.
بالنســـبة لكثير من مراقبي مايكروسوفت، 
اللحظـــة التـــي ترمـــز إلـــى الابتعاد عـــن هذا 
التاريـــخ جاءت فـــي مؤتمر عـــام 2015 عندما 
اســـتخدم ناديلا جهـــاز آيفون لإثبـــات كيفية 
عمـــل تطبيقات مايكروســـوفت على جهاز من 
منافســـتها اللدودة أبل. كان ذلك إشـــارة إلى 
أن ناديـــلا الآن مرتاح مع دور مايكروســـوفت 
الجديـــد باعتبارها ”صانعـــة أدوات“، وتوفير 
المنتجـــات للجميـــع. ويبـــدو أن المســـتثمرين 
يحبون هذه الاستراتيجية، فقد ارتفعت أسهم 
مايكروســـوفت خلال فترة ناديلا. المبيعات في 
الحوســـبة السحابية والاشـــتراكات آخذة في 
الازديـــاد حتى مع الضغط علـــى الإيرادات من 
الأعمال الأساسية القديمة لاشتراكات البرامج.
يقـــول ناديـــلا إنـــه يريـــد تغييـــر عقلية 
مايكروســـوفت مـــن ثقافة ”ثابتـــة“ تعرف كل 
شـــيء إلى ”عقلية نمـــو“، منفتحة على التعلم 
وتحـــاول تجربة أســـاليب جديـــدة. لكن هذا 
لا يعنـــي تخلـــص مايكروســـوفت نهائيا من 
جوهرها التنافسي الشـــرس، إذ يقول ناديلا 
”إذا رأيـــت إعلان ســـيرفيس (كمبيوتر لوحي 
متعدد الاستخدامات من إنتاج مايكروسوفت)، 

ســـتعرف أننـــا نتنافس ضد آيبـــاد. إذا رأيت 
إعلاناتنا عن ســـحابة المبيعات، ستعرف أننا 

نتنافس بشراسة مع أمازون“.
أمـــا بالنســـبة لصلابتـــه، فهو يقـــول إن 
التغييـــر إلـــى ثقافـــة أكثر تعاونيـــة لا يعني 
أنـــك يمكن أن تتجنب اتخـــاذ قرارات صعبة. 
مثلا، استبدل معظم أفراد فريق العمل الأعلى 
عندما تولى منصبه، وقرر بسرعة شطب قيمة 
شـــراء أعمال الهاتف نوكيا في الأيام الأخيرة 
لفترة بالمر، وترتّب على ذلك تسريح الآلاف من 
العاملـــين. يقول ”الحاجة إلى التعاطف يجب 
ألا تلغـــي حاجتك إلى إتخـــاذ قرارات صعبة، 

لكن عليك تنفيذ تلك القرارات بتعاطف“.

لا خوف من الأتمتة

تعاني شـــركات التكنولوجيـــا الكبيرة من 
الانقطاع عن مســـتخدميها بســـبب مخاوفهم 
حـــول خصوصيـــة البيانات والأمـــن وظهور 
الروبوتات وانخفاض احتمالات العمل لديهم.

ـــع، ناديـــلا متفائـــل  وعلـــى نحـــو متوقَّ
بالتكنولوجيا. يجادل بأن الذكاء الاصطناعي 
ســـوف يولـــد وظائف جديدة غيـــر متصورة، 
اســـتنادا إلى أكثر ســـماتنا البشرية. ويشير 
باعتبارهـــا  إلـــى ”اختصاصـــي التعاطـــف“ 
واحدة مـــن هـــذه الوظائف. ومـــن المؤكد أن 
ع بشـــكل  الشـــركات والحكومات ســـوف توَدِّ
جماعـــي التهديد الذي تفرضـــه الأتمتة على 
الوظائـــف. لكـــن عندمـــا يطلب منـــه اختيار 
سياســـات جديدة، مثـــل دفع دخل أساســـي 
عالمـــي، فإنـــه يمتنـــع. يقول ”كل هـــذه مجرد 

أفكار، في سلة ملأى بالأفكار“.
هل يمكن لأشـــخاص أو منظمات تخريب 
رؤيتـــه المتفائلـــة للعمـــل الجماعـــي لعـــلاج 
الآثـــار الجانبية للتقـــدم التكنولوجي؟ يقول 
مَنا  مَنا التاريخ أن هناك شـــرا. وعلَّ بحذر ”علّّ
تاريخنا أيضا أن الشـــر لا يسود، لكنه يُحدِث 

الكثير من الأضرار“.

تحديات
مايكروسوفت.. صراع للعودة إلى مكان ما {فوق الجميع}

[ ساتيا ناديلا يكافح لتغيير إرث غيتس وبالمر  [ منحنى التكنولوجيا لا يسمح بتخطي أبل وأمازون وفيسبوك دفعة واحدة

تحاول مايكروســــــوفت الخروج من مأزقها الذي حشــــــرها فيه بيل غيتس وستيف بالمر، 
متمثلا في ”مايكروســــــوفت فوق الجميع“. اليوم نحن أمام شركة ”تحت الجميع“ تحاول 
تغيير ثقافتها من التنافسية المبالغ فيها إلى حد الاحتكار، إلى ما يطلق عليه ساتيا ناديلا 
الرئيس التفيذي الجديد للشــــــركة ”الإدارة عبر التعاطف“، واتباع نهج مزدوج من أعلى 
إلى أســــــفل ومن أســــــفل إلى أعلى، عبر مزيد من التوجيه والاستماع، في محاولة للحاق 

بأبل وأمازون وفيسبوك.

أمـــازون دون جيـــف  مـــاذا تعنـــي 
بيزوس؟ ما الذي يعنيه فيسبوك 
دون مـــارك زوكربيـــرغ؟ لا يمكـــن 

لأحد أن يتخيل ذلك اليوم

�
ساتيا ناديلا

إذا كنت تفكر في مشاكل الحوسبة 
على أنها متاهة حقل الذرة، فيمكن 

للكمبيوتر التقليدي معالجة كل 
مسار، والعودة إلى الوراء عندما يجد 

الطريق مغلقا أمامه، أما الحوسبة 
الكمية يمكن أن تسلك جميع 

المسارات في الوقت نفسه

لا بأس.. من حق العجائز الحلم بأيام الشباب

{ســـمعته في وقت سابق يشير إلى وظيفة مايكروســـوفت بأنها ’تقاطع منحنى تحسين التكنولوجيا مع احتياجات العملاء‘، لكن 
يبدو اليوم أنه تعلم كيفية التحدث إلى جمهور عادي}.

أندرو هيل
محلل الإدارة في صحيفة فاينانشيال تايمز



} فرانكفورت (ألمانيا) - من أبرز المشاركات 
العربية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 
هـــذا العام كانـــت المشـــاركة الإماراتية، التي 
مثلت ســـفيرا هامـــا للثقافة العربيـــة، مقدمة 
أهم برامجها في النشـــر والمسابقات الأدبية 
والترجمـــة وغيرهـــا. وقـــد التأمـــت مؤخـــرا 
جلســـتان حول جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب، 

ومشروع كلمة للنشر.

جائزة عالمية

أقامت جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، الأحد، 
حفـــل اســـتقبال٬ فـــي جنـــاح دائـــرة الثقافة 
والســـياحة-أبوظبي المقام حاليا في معرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب.
وحضـــر الحفل مدراء المعـــارض الدولية 
وممثلـــون عـــن دور نشـــر عالميـــة وعربيـــة، 
ومحكمـــون للجائـــزة وأعضـــاء مـــن الهيئـــة 
وكتـــاب  للجائـــزة،  ومرشـــحون  العلميـــة، 

ومترجمون، وإعلاميون.
وقال يورجن بوز مدير معرض فرانكفورت 
الدولي للكتاب وعضو الهيئة العلمية للجائزة 
”مـــن المشـــرف أن أكـــون عضـــوا فـــي الهيئة 
العلمية بجائزة تحمل اسم المغفور له، الشيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيان، مؤســـس الاتحاد، 
فقـــد كان يعمل على تحســـين حياة الناس في 
الإمارات، في حيـــن أن الجائزة تكرس الوعي 
بتفعيـــل الترجمـــة مـــن العربية إلـــى اللغات 
الأخـــرى والعكس بالعكس، وهـــي جهود يتم 
إنجازها بشكل جدي ورائع. وفي شهر فبراير 
القادم ســـيعقد اجتماع فـــي أبوظبي لأعضاء 
الهيئـــة العلمية وفريق عمـــل الجائزة لتبادل 
الأفكار والتعاون لدعـــم الأدب والفكر العربي، 
وجمع الناس معا لتحقيق المزيد من التفاهم“.

وتحظى جائزة الشـــيخ زايد للكتاب التي 
تأسســـت عـــام 2006 باهتمام دولي، لا ســـيما 
أنها جائزة مســـتقلة تمنح ســـنويًا للمبدعين 
من المفكرين والناشـــرين والمؤلفين الشباب، 
تكريمـــاً لإســـهاماتهم فـــي مجـــالات التأليف 

والترجمة في العلوم الإنسانية.

كما تعد جائزة الثقافة العربية في اللغات 
الأخرى أحد أفرع الجائزة المميزة والتي تكرم 

الجهود الفكرية للآخر لفهم ثقافتنا.
وتبلـــغ القيمـــة الإجمالية للجائزة ســـبعة 
ملاييـــن درهم، وتمنح ســـنويا فـــي حفل يقام 

بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

الترجمة والتنوير

وضمن فعاليات معرض فرانكفورت التأمت 
كذلـــك نـــدوة نظمها مشـــروع كلمـــة للترجمة 
والنشـــر -وهو إحـــدى المبـــادرات الطموحة 
لهيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة- الســـبت، 
بحضـــور كل مـــن ســـعيد حمـــدان الطنيجي، 
مديـــر إدارة البرامـــج فـــي قطـــاع دار الكتب، 
والمترجـــم والإعلامـــي مصطفـــى ســـليمان، 
وكلاوس رايشـــرت أســـتاذ الأدب الإنكليـــزي 
والأميركي في جامعـــة يوهان فولفغانغ غوته 
بفرانكفـــورت، وأدار الندوة شـــتيفان فايدنير 

الكاتب والصحافي والمترجم.

وأوضــــح الطنيجي في بدايــــة الندوة أن 
مشــــروع كلمة يعد أحد أهم مشاريع الترجمة 
إلــــى العربية؛ فقد ترجم أكثــــر من ألف عنوان 
من 13 لغــــة عالمية، واســــتطاع خلق علاقات 
مباشــــرة مع الناشــــرين والكتــــاب العالميين 
لترجمة مختلف المعــــارف والعلوم والفنون، 
وهــــو مشــــروع لا يقتصر علــــى الترجمة إلى 
العربيــــة فقط، بــــل يصب في جهــــود تطوير 
صناعة الكتاب العربي، فقبل 10 ســــنوات كان 
عــــدد دور النشــــر المتخصصــــة بالترجمة لا 
يتعدى أصابع اليد الواحدة، ســــواء في مصر 
أو لبنــــان أو الكويــــت، وكان دورهــــا يقتصر 
علــــى ترجمــــة الأدب، أمــــا مشــــروع كلمة فقد 

أضــــاف إلــــى ذلــــك ترجمــــة مختلــــف العلوم 
والفنــــون، والأهــــم حفــــظ الحقــــوق الفكرية 

والأدبية لكل الأطراف.
وقال الطنيجي ”طوال السنوات الماضية 
كان لدينــــا هاجس كيفية إيصــــال هذه الكتب 
إلى كل الدول العربية، وبفضل تفعيل نشاطنا 
في الإعلام والإعلام الاجتماعي تمكنا من ذلك، 
وقد لمسنا حجم الطلب على الكتب المترجمة، 
كما أن الكتاب العربي عموما يواجه مشــــكلة 
تباين القوة الشرائية بين دولة وأخرى، هناك 
طلب واهتمام بكتب كلمــــة في مختلف الدول 
العربيــــة، نقيس ذلك من خلال مشــــاركتنا في 
مختلف معارض الكتب العربية والدولية ومن 
خلال الطلب المباشــــر، ومن جهتنا نحاول أن 
نخلق تعاونا مباشــــرا مع الوكلاء المحليين 
في الدول العربية ونخفض الأســــعار، ونعمل 
حاليا على تطوير الكتاب الإلكتروني لنتخطى 

معوقات التوزيع والكلفة العالية“.
ولفــــت الطنيجــــي إلــــى أن مشــــروع كلمة 
مشــــروع ثقافــــي تنويــــري غير ربحــــي لدعم 

صناعــــة الترجمة فــــي الوطن العربــــي، لكنه 
قدم مبادرات داعمة إلى دور النشــــر من خلال 
مبادرة جســــور وغيرها لدعم حركة الترجمة 
والمترجــــم ومكافأته، وهو أمر يدعم المترجم 
ليكون محترفــــا في مجاله، هــــذا لا يعني أنه 
مشــــروع غيــــر ربحي كليــــا، بل هو مشــــروع 
تنافســــي فــــي المرحلة القادمــــة حتى يحافظ 
على استمراريته، ففي سوق الكتاب يتساوى 
كلمــــة مع دور النشــــر الأخرى ليقــــدم الكتاب 

بأسعار تنافسية.
مــــن جهتــــه، قــــال مصطفــــي الســــليمان 
فيــــه  عمومــــا  العربــــي  الكتــــاب  ”ســــوق  إن 
احتيــــاج كبير لكتــــب الأطفال والناشــــئة لأن 
المتوفــــر ضعيف جــــدا من ناحيــــة المحتوى 
والجــــودة رغم كثــــرة المنتج، فهنــــاك قصور 
في تلبيــــة معرفة الإنســــان العربي مثل غيره 
فــــي العالم، مثلا عنــــد إعلان الفائــــز بجائزة 
نوبــــل لــــلآداب لا يجــــد مؤلفاتــــه المترجمــــة 
غالبــــا، أما عن كيفية اختيار الكتب المترجمة 
عبر كلمة فيتم اختيارهــــا من خلال العلاقات 
الشــــخصية مع الكتــــاب والنقــــاد وبناء على 
الحوارات التي تدور حــــول الكتب، أو الكتب 
التــــي تلفت نظــــر أعضاء لجنــــة الاختيار في 

كلمة“.
أمــــا كلاوس رايشــــرت فقد ألقــــى الضوء 
على بعــــض فنيات الترجمــــة والعوائق التي 
يواجهها المترجم، وقال إنها ليســــت ترجمة 
حرفيــــة بل ترجمة مــــن نظام لغــــوي متكامل 
إلــــى منظومــــة أخــــرى، عنــــد الترجمــــة إلى 
الألمانيــــة فــــإن تاريــــخ اللغــــة والأدب يتــــم 
اســــتحضاره فــــي الذاكــــرة وهــــو أمــــر هام 
جــــدا، فالمترجــــم ينقــــل ثقافة إلــــى ثقافة مع 
مراعاة مفارقــــات اللغــــات ومميزاتها، فمثلا 
فــــي الألمانية الشــــمس مؤنــــث والقمر مذكر 
وفــــي الإنكليزية الأمــــر معكــــوس، إن تركيب 
القواعــــد يزيد مــــن الصعوبات ولا يســــهلها، 
وعند النقــــل إلى اللغات الأوروبية من اللغات 
الســــامية تزداد المصاعب أمام المترجم، فلا 
بــــد من اســــتحضار القرآن الكريــــم والحديث 
والشــــعر القديم وإرث لغات الشرق -بما فيها 
الفارســــية- عنــــد النقــــل إلى اللغــــة العربية، 
وهــــذا تحد كبير عند النقل مــــن الألمانية إلى 
العربية؛ إذ قد يؤثر ذلك على الصور والخيال 

في النص. 

} القاهــرة - قالـــت إدارة المهرجان القومي 
للســـينما المصرية إن أفلام الـــدورة الحادية 
والعشرين التي تنطلق هذا الأسبوع ستعرض 
في ســـبع محافظات من بينها شـــمال سيناء، 
التـــي تشـــهد عمليـــات للجيش ضـــد عناصر 

متشددة ومسلحة.
رئيـــس  ســـيف  ســـمير  المخـــرج  وقـــال 
الأحـــد  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  المهرجـــان 
”المهرجان هذا العام يشهد عدة تغيرات هامة 
جدا، التغير الأول والأساسي والكبير هو أننا 
ألغينـــا حفل الافتتاح، وســـنكتفي بحفل ختام 
فقط أسوة بالمســـابقات السينمائية المحلية 
في كبرى دول العالم، مثل جائزة الأوسكار في 
أميركا وجائزة ســـيزار في فرنســـا“. وأضاف 
”التغيـــر الثانـــي هـــو إلغاء عروض مســـابقة 

الأفـــلام الروائية، هذا لأن الأفلام المتنافســـة 
جميعها مـــن إنتاج 2016، وبالتالي شـــاهدها 
الجمهور منذ أشـــهر طويلة، فلا معنى لإعادة 
عرضها، لكن هذا الإلغاء يقتصر على القاهرة 
فقط أما في باقي المحافظات فستكون متاحة 

للجمهور“.
وتابـــع قائـــلا ”أمـــا التطـــور الثالـــث في 
هـــذه الدورة فهو انتقال المهرجان إلى ســـبع 
محافظات وذلك بهدف إحداث نوع من الحراك 
الثقافـــي في محافظـــات الجمهورية والقضاء 
على إحساس العزلة الثقافية وتحقيق العدالة 
الثقافية التي نص عليها الدستور المصري“.

وينظم صنـــدوق التنميـــة الثقافية التابع 
لـــوزارة الثقافة الـــدورة الحادية والعشـــرين 
للمهرجـــان فـــي الفترة من 18 إلـــى 26 أكتوبر 

تحت شـــعار ”الســـينما شـــعاع للغد“. وتقام 
العروض في محافظات القاهرة والإســـكندرية 
والدقهلية والأقصر والمنيا وسوهاج وشمال 

سيناء.
وأشـــار بيان وزعته إدارة المهرجان أثناء 
المؤتمـــر الصحافي إلى أن عروض الأفلام في 
شمال سيناء ســـتقام بمدينة العريش عاصمة 

المحافظة.
وقـــال ســـيف فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
”اختيـــار العريـــش لا يخلو من دلالـــة طبعا لا 
تخفى عليكم“، في إشـــارة إلـــى المعارك التي 
يخوضها الجيش المصـــري لتطهير محافظة 
شمال سيناء من عناصر مسلحة أعلنت ولاءها 
لتنظيم الدولة الإسلامية وتشن هجمات دامية 

من وقت لآخر على نقاط أمنية.

إحداهما  مســـابقتين  المهرجان  ويشـــمل 
للأفـــلام الروائيـــة الطويلة، وتضـــم 21 فيلما 
وتبلـــغ قيمـــة جوائزهـــا مليون جنيـــه (نحو 
57 ألـــف دولار) والأخرى للأفلام التســـجيلية 
والروائية القصيرة والتحريك وتضم 86 فيلما 
وتبلـــغ قيمة جوائزها 184 ألف جنيه (نحو 10 

آلاف دولار).
ويكرم المهرجان في هذه الدورة أربعة من 
نجوم وصناع الســـينما المصرية هم الممثلة 
لبنـــى عبدالعزيـــز ومديـــر التصوير محســـن 
أحمـــد والمخرج خيـــري بشـــارة والمونتيرة 
ليلـــى فهمـــي. ويقام حفـــل ختـــام المهرجان 
وإعلان الجوائز وتســـليم دروع المكرمين يوم 
26 أكتوبر على المســـرح الكبيـــر بدار الأوبرا 

المصرية في القاهرة.
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ينظم {منتدى تحولات}، ببيروت، ندوة حول رواية {الخطيئة}، الصادرة عن دار ناريمان للنشر، 

للكاتبة والشاعرة نسرين بلوط، وذلك الأربعاء 18 أكتوبر الجاري.

يوقـــع الكاتـــب والإعلامـــي المصري أحمد ســـالم كتابه الثانـــي {مذكرات عفريـــت}، وذلك يوم 

السبت 21 أكتوبر 2017 بمكتبة القاهرة الكبرى.

أفلام المهرجان القومي للسينما في 7 محافظات مصرية

كانت شيرين في الرياض

} قبل أقل من سنة استطاعت الحملات 
الاحتسابية التي قام بها بعض رجالات 

الدين أن توقف حفلات غنائية لمحمد عبده 
وراشد الماجد وماجد المهندس وآخرين في 

مدن سعودية مختلفة بسبب قوة اللوبي 
الصحوي. لم يعرف أحد -ساعتها- الأسباب 

الحقيقية وراء إلغاء الحفلات المعلنة، لكن 
الجميع كان يعرف السبب، وإن غاب عن 
منصات التصريحات الرسمية، غير أنه 
حضر صريحاً، غير مواربٍ، في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
لم تمض سنة على هذا النزال القديم 

الحديث بين تيار الصحوة والتيار الليبرالي 
المتمثّل في رغبة كلا الطرفين في بسط 
نفوذه، ومد يده إلى أقصى ما يمكنه، 

وفرض سطوته على صناعة جزء من 
القرارات المتعلّقة بصيغة الحياة الاجتماعية 

والتربوية والثقافية في البلاد.
الآن، ومع حزمة كبيرة من التغييرات 

السيادية التي تقوم بها السعودية أصبح 
هذا الصراع جزءاً من التاريخ الذي سيدرّس 

ذات يوم، فخلال أشهر قليلة مضت رُفِع 
الحظر المفروض على المرأة في قيادة 
السيارة، وأُقر مشروع صارم لمكافحة 

التحرش، وهنالك حديث جاد عن فتح صالات 
للسينما، وعن توقف إغلاق المحال التجارية 

في أوقات الصلاة، وعن قرارات ربما تغيّر 
نظام الأحوال المدنية المتعلّق بولاية الرجل 

على المرأة، وعن السماح لها بالسفر من غير 
إذن ولي أمرها. هذا بالإضافة إلى مشاريع 

كثيرة وضعت على طاولة القيادة السعودية 
تنتظر الحل النهائي الذي عجزت عنه 

جلسات مجلس الشورى السعودي خلال 
سنوات طويلة من الجدال.

إذاً، وضمن هذا السياق المتحوّل، ربما 
لم يعد مستغرباً أن نقرأ إعلاناً في الصحف 

المحلية من إحدى الجهات التنظيمية في 
السعودية عن حفل غنائي، يأتي للمرة 
الأولى في تاريخ المملكة، ستشارك فيه 

المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في 
الرياض في 31 أكتوبر الجاري، وسيعود 
ريعه (قيمة التذكرة من 1000 حتى 3000 
دولار) لجمعية ”سند“ للأطفال المرضى 

بالسرطان.
هذا الإعلان المشروط بالحضور النسائي 

كان أشبه بجملة كاشفة تقرأ مستقبلاً 
متسارعاً باتجاه سعودية جديدة ”متعلمنة“ 

لا يربطها بزمن الصحوة سوى التاريخ. 
فالصراع الذي امتدّ منذ 1980 حتى مطلع 

عام 2017 أصبح شاهد قبر في صحراء 
قاحلة تنتظر المطر. لكن هذه القراءة لم يقدّر 

لها البقاء، إذ سرعان ما تداعت أبجدياتها 
مع خبر آخر يفيد بإلغاء حفلة شيرين دون 

ذكر أسباب واضحة لهذا الإلغاء، وكأن 
التاريخ يعيد نفسه كل عام.

هل ما زال التيار الصحوي قوياً، وهل ما 
زال رجال الأعمال المتدينون الميالون لتيار 

الصحوة راغبين في دعمه عبر الحيلولة دون 
استمرار أي مشروع فني أو ثقافي يروه 

انتصاراً لخصومهم؟
يبدو أننا ما زلنا على منصة الفرجة، 
وأن الطرفين لا يزالان قادرين على تحريك 

بيادقهما والضغط على المؤسسات والهيئات 
في سبيل استمرار مشروعهما، الأمر الذي 
يعيدنا إلى المربع الأول رغم كل التغييرات 

الواضحة التي تعيشها البلاد مؤخراً.
كنت سأقول لو لم تلغ الحفلة إنه ربما 

يصح للجيل 1980 – 2017 أن يردّد مع 
الشاعر العربي القديم ”ذهب الحمار بأم 
عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار“، وأن 

الجيل السعودي القادم سيعتبر ذلك كله 
تاريخاً قد انتهى. لكنني سأنتظر قليلاً.

زكي الصدير
شاعر سعودي 

جائزة الشيخ زايد للكتاب ومشروع كلمة يتألقان في معرض فرانكفورت

[ الجوائز الأدبية ومشاريع الترجمة والنشر نوافذ على ثقافات العالم  [ رهانات ثقافية ناجحة جعلت الإمارات سفيرة الثقافة العربية
يعــــــد معرض فرانكفــــــورت الدولي للكتاب 
أقدم معارض الكتب في العالم بعمر خمسة 
قرون، وقد اســــــتقطب في دورته الـ٦٩ هذا 
العــــــام، والتي افتتحــــــت الأربعاء الماضي، 
عددا هاما من المثقفين والناشرين والكتاب 
ــــــن كان حضور فرنســــــا  والمبدعــــــين، ولئ
كضيفة شــــــرف أكثر الفعاليات بروزا في 
هذه الدورة، فإن المشاركة العربية شهدت 

تطورا بارزا ضمن فعالياته. 

جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب جهود 

بتفعيـــل  الوعـــي  تكـــرس  جديـــة 

الترجمـــة مـــن العربية إلـــى اللغات 

الأخرى والعكس بالعكس 

 ◄

مشـــروع كلمـــة أضاف إلـــى الأدب 

والثقافـــة بترجمـــة مختلف العلوم 

والفنـــون، وحفظ الحقوق الفكرية 

والأدبية لكل الأطراف

 ◄

مشاريع طموحة لخلق مجتمع قارئ

14 فرقة بمهرجان 

الإمارات لمسرح الطفل

} الشــارقة  - أقفلت جمعية المســـرحيين في 
الإمـــارات يوم الخميس الفائت 12 أكتوبر 2017 
باب المشـــاركة في مهرجان الإمارات لمســـرح 
الطفل في دورته الثالثة عشرة، والتي ستنطلق 
خلال الإجازة الدراســـية، وتحديداً في الحادي 

والعشرين من ديسمبر 2017.
 وتقدمـــت بطلبـــات المشـــاركة فـــي هـــذا 
المهرجـــان 14 فرقة مســـرحية محليـــة، وهي: 
مســـرح أبوظبي، ومســـرح بني ياس، ومسرح 
عيـــال زايـــد، ومســـرح العين، ومســـرح رأس 
الخيمة الوطني، ومسرح الفجيرة، وجمعية دبا 
للثقافة ”دبا الفجيرة“، إضافة إلى مســـرح دبي 
الأهلي، ومسرح دبي الشعبي، وجمعية عجمان 
للفنون الشـــعبية والمســـرح، وجمعيـــة كلباء 
للفنون الشعبية والمسرح، ومسرح خورفكان، 
والمســـرح الحديث بالشارقة، ومسرح الشارقة 

الوطني.
وستعقد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 
اجتماعهـــا مطلـــع الأســـبوع القـــادم، من أجل 
متابعة أعمال المهرجان، واختيار الشـــخصية 
المكرمة، ولجان الاختيـــار والتحكيم، وجميع 
الأمـــور الأخـــرى المتعلقة بتنظيـــم المهرجان 
بما فيها الندوات الفكرية والندوات التطبيقية 
والفعاليـــات المصاحبة وكذلـــك حفلا الافتتاح 

والختام.
وفـــي هـــذا الصدد صـــرح رئيـــس مجلس 
إدارة جمعية المســـرحيين ورئيس المهرجان، 
إســـماعيل عبدالله بقوله ”نحاول جاهدين في 
جمعية المســـرحيين إدامة الزخم الجماهيري 
الذي حظي به مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، 
عبر عروض مســـرحية متميزة ونوعية، تثري 
مخيلة الطفل وتوســـع مداركـــه، وتحافظ على 
المكتســـبات التي حققها المهرجان في دوراته 
الاثنتـــي عشـــرة الســـابقة، وبحملـــة إعلانية 
تســـتفيد من طفرة التكنولوجيا الذكية، وتصل 

إلى يد المتلقي في وقت سريع وقياسي“.



ناهد خزام

إحياء للذكـــرى الثلاثين لرحيل  } القاهــرة – 
النجمة العالمية داليـــدا ينظم المركز الثقافي 
الفرنســـي في القاهرة مجموعة من الفعاليات 
الفنيـــة المتنوعـــة على مدار ثلاثـــة أيام بداية 
مـــن 17 أكتوبـــر الجـــاري تحت عنـــوان ”أيام 
حفـــلات  الفعاليـــات  هـــذه  وتضـــم  داليـــدا“، 
غنائية وموســـيقية وعروضـــا لعدد من الأفلام 

السينمائية.
ويأتي هذا الاحتفاء تخليدا وتكريما لنجمة 
غازلت بأغنياتها خلال مشوارها الفني العديد 
مـــن الثقافات حول العالم، فخلافا للفرنســـية، 
غنت الراحلـــة باللغـــة اليابانية والإســـبانية 
والألمانيـــة والتركيـــة والعربيـــة وغيرها من 
اللغـــات الأخـــرى، ما جعلهـــا مغنيـــة عالمية 
بالدرجـــة الأولى، لذا فقد مثل رحيلها المفاجئ 
والمأســـاوي عام 1987 صدمـــة للكثيرين حول 

العالم وقتها.
تبدأ الفعاليـــات المحتفية بالديفا الخالدة 
الذي تـــم إنتاجه عام  بعرض فيلـــم ”داليـــدا“ 
2016 ليعيد ســـيرتها إلى الواجهة مرة أخرى، 
ويســـتعرض الفيلـــم العديـــد مـــن الجوانـــب 
والمحطات الهامة في حياة المغنية الشهيرة، 
بداية من طفولتها وشـــبابها في مصر وحتى 

انتحارها بجرعـــة زائدة من الحبوب المنومة، 
مـــرورا بكل تلـــك الصعاب التـــي واجهتها في 

حياتها على الصعيد الشخصي والفني.
وفيلـــم ”داليدا“ مـــن إخراج ليـــزا أزويلو، 
مخرجـــة فرنســـية من أصـــول مغربيـــة، وقد 
تعاونـــت المخرجة في صناعـــة هذا الفيلم مع 
شـــقيق داليدا أورلندو، وهو أحـــد المنتجين 
العالميين المعروفين، وقامت بدور البطولة في 
الفيلم عارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي، 
وعقب انتهـــاء الفيلم تعقد حلقة نقاش يديرها 

كل من ماريان خوري وحسن الجريتلي.
مـــن بين الأفـــلام التـــي تضمهـــا الفعالية 
للمخرج يوسف  أيضا فيلم ”اليوم الســـادس“ 
شـــاهين والذي أدت فيه داليـــدا دور البطولة، 
وهو فيلم مـــن إنتاج عام 1986 وشـــاركها فيه 
البطولـــة الفنانة شـــويكار والفنـــان المعتزل 
محســـن محيي الدين وحمـــدي أحمد وصلاح 

الســـعدني وســـناء يونس وعبلة كامل ومحمد 
منيـــر والفنان العراقي يوســـف العاني، ومثل 

فيه أيضا يوسف شاهين.
ويعـــد ”اليـــوم الســـادس“ آخـــر الأعمـــال 
الســـينمائية التي شـــاركت فيها داليدا، حيث 
انتحـــرت بعـــد عرضه بعـــام واحـــد، والفيلم 
مأخوذ عـــن رواية تحمل نفس الاســـم للكاتبة 

أندريه شديد.
أما فيلم الاكتشـــاف في هذه الفعالية، فهو 
فيلـــم ”ســـيجارة وكاس“، وهـــو أول الأعمـــال 
الســـينمائية التي شـــاركت فيهـــا داليدا بدور 
البطولة، وهو فيلم مصري من إنتاج عام 1955 
للمخرج نيازي مصطفى وشاركها فيه البطولة 

كل من سامية جمال والراقصة كوكا.
ويعـــد الفيلـــم أحـــد الأعمـــال المجهولـــة 
فـــي مســـيرة الفنانـــة الراحلة، والتـــي كانت 
تبحـــث حينها عـــن فرصة في مجـــال التمثيل 
قبل هجرتهـــا من مصر إلى فرنســـا في نهاية 
الخمســـينات من القـــرن الماضـــي، حيث ذاع 

صيتها هناك وانتشرت عالميا.
وتضـــم الفعاليـــات التي ينظمهـــا المركز 
الثقافي الفرنســـي أيضا حفلا غنائيا لعدد من 
الأغنيـــات الشـــهيرة للفنانة الراحلـــة من آداء 
داليا فريـــد وليلى فريد ودينـــا الغريب وفرقة 
”مجنوليا“، كما تشـــمل تنظيم عدد من اللقاءات 

وحلقات النقـــاش حول الأعمـــال المعروضة. 
ويســـلط الاحتفال الضوء أيضا على عدد من 

المحطـــات غيـــر المعروفة فـــي حياة 
الفنانة الراحلـــة داليدا التي ولدت 

في حي شـــبرا الشعبي في مصر 
إيطالييـــن  لأبويـــن   1933 عـــام 
مولودين في مصـــر أيضا، كما 
أنهـــا فـــازت بلقب ملكـــة جمال 
مصر عـــام 1954، وهـــو اللقب 
الـــذي فتـــح لهـــا أول أبـــواب 
الشـــهرة، إذ لفت إليها الأنظار 

خاصة في مجـــال التمثيل 
أحـــد  وكان  والغنـــاء 
نحو  تطلعهـــا  أســـباب 
إلى  وانتقالها  العالمية 

فرنسا.
وعرفـــت داليدا أثناء 

وجودها في مصر باســـم 
دليلـــة، وهو الاســـم الذي 

الشـــبه  بســـبب  اختارتـــه 
الممثلة  وبيـــن  بينها  الكبير 

بطلة  لامـــار  كيدي  الأميركيـــة 
فيلم ”شمشون ودليلة“، لكنها 

عادت وغيرته مرة أخرى بعد 
انتقالها إلى فرنســـا لتمزج 

بينـــه وبين اســـمها الأصلي يولانـــدا ليصبح 
اســـم داليدا هو الاســـم الفني الذي عرفها به 

الجمهور حول العالم.
يذكـــر أن داليـــدا نالـــت العديـــد من 
التكريمـــات حـــول العالم، كمـــا كرمها 
الجنرال الفرنســـي ديغول، ووضعت 
صورتها على طابع بريد فرنســـي، 
أما قبرها في ســـان مارتن فيزينه 
تمثـــال بديـــع لهـــا مـــن الرخام 

الأبيض.
وتركـــت داليـــدا إرثـــا فنيا 
كبيرا، حيـــث بلغت أغنياتها 
مـــن 500  أكثـــر  المســـجلة 
بلغـــات مختلفـــة،  أغنيـــة 
غيـــر أن حياتها اتســـمت 
فـــكل  والألـــم،  بالغرابـــة 
الرجـــال الذيـــن أحبتهم 
وعاشـــت  بغرابة،  ماتوا 
سنواتها الأخيرة تعاني 
والاكتئاب  الوحـــدة  من 
الانتحار  إلـــى  دفعها  ما 
تاركـــة وراءهـــا رســـالة 
فيهـــا  تقـــول  مقتضبـــة 
لم  الحياة  ”ســـامحوني.. 

تعد تحتمل“.
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تياترو ديكروخ في العاصمة الهولندية، وفي صالة سينما نوافا في بروكسل البلجيكية.

ينظم فرع اتحاد الكتاب العرب في حمص حفل تكريم للشاعر عبدالكريم الناعم يومي السبت 

والأحد القادمين في المركز الثقافي في حمص.

مؤسسات 

الثقافة المدنية

} هيمنة الدولة على المجال العام 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

والثقافي أدى إلى تغييب دور مؤسسات 
المجتمع الديني في هذه المجالات كافة، 

وفي أحسن الأحوال ألحقه بها وجعل 
منها واجهة للدعاية والترويج. في المجال 

الثقافي ثمة جوائز أو أنشطة ثقافية 
تحدث، ولكنها تتعلق بأسماء أشخاص من 

أصحاب رأس المال، الذين يختلفون في 
دوافعهم لرعاية هذه الأنشطة الثقافية.
المقارنة بين الأعمال الثقافية التي 
تقوم بها مؤسسات الثقافة المدنية في 
الغرب، وغيابها على الضفة الأخرى من 

عالمنا العربي، تكشف عن أمرين هامين، 
أولهما خوف النظام الرسمي العربي من 

الثقافة، وبالتالي حاجته إلى مراقبتها 
وتوجيهها بما يخدم سياساته، وثانيهما 

الخوف أيضا من مشاركة المجتمع المدني 
في إدارة شؤون الثقافة أو غيرها من 

مجالات الحياة  العامة الأخرى.
إن تحرير الثقافة من هيمنة السلطة، 

هو تحرير للعمل الثقافي من التأطير 
والأدلجة وهيمنة السياسي على الثقافي. 

كذلك يفسح المجال أمام التعددية الثقافية 
بصورة تغنى الحياة الثقافية وتفتح 
أمامها أفاقا رحبة للتجدد والحوار. 

الشيء الخطير في سياسة ثقافية كهذه، 
أنها تستلزم وجود مناخ من الحريات 

العامة، يسمح لمؤسسات المجتمع المدني 
بالنهوض بدور ثقافي حقيقي، يحرر 

الثقافة من أحادية التوجه، وإفراغها من 
وظيفتها في تنمية الحياة الثقافية، وخلق 

فضاء واسع لثقافة الإبداع.
لكن السلطة العربية عملت لأجل منع 

تحقق مثل هذا الدور إلى إثارة جملة 
من القضايا التي تبرر من خلالها هذه 

السياسية، حيث أوكلت لمؤسساتها 
الثقافية ورموزها في الحياة الثقافية إلى 
إثارة قضايا خطيرة مثل الغزو الثقافي، 

الذي اعتبرت أن مثل هذه المؤسسات 
الثقافية يمكن أن تشكّل حصان طروادة له، 

طالما أنها تعمل خارج حدود رقابتها.
مثل هذا السلوك يقوم على تخوين 

المجتمع، مقابل تعظيم الدولة بوصفها 
الحارس على أمن المجتمع الثقافي، كما 

هو الحال في ميادين الحياة الأخرى. لكن 
لو أخذنا مثالا بسيطا من الماضي القريب 
لوجدنا حالة البؤس التي تعيشها الثقافة 

في واقعنا الراهن.
في سبعينات القرن الماضي كانت 

تصدر في دمشق صحيفة ثقافية مستقلة 
واحدة تحمل اسم الثقافة، مقابل غياب تام 
للصحف الثقافية الرسمية. حاول صاحب 
الجريدة بكل الوسائل الممكنة أن تحافظ 

على صدورها، لكنه لم يفلح ما اضطره في 
النهاية إلى أن يقوم بإغلاقها، لتنتهي بذلك 

آخر تجربة للثقافة الخاصة في سوريا.
مشكلة الثقافة لم تتوقف عند هذا 

الحد، فقد قامت الصحف الرسمية الثلاث 
بتقليص صفحاتها الثقافية، وفي بعض 

الأحيان الاستغناء عنها، بذريعة أنها 
تعتمد على الاسكتتاب الذي يثقل كاهل 

الجريدة ماديا، وأن صفحة الثقافة تتوجه 
لجمهور محدود من المجتمع.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

شريف الشافعي

} القاهرة – ”أدب المصريين“، عمل موسوعي 
كبير، متعـــدّد الأجـــزاء، للكاتب والمســـرحي 
المصـــري أحمد ســـراج، صدر الجـــزء الأول 
منـــه في قرابـــة أربعمئـــة وخمســـين صفحة 
للمطبوعـــات“،  المصـــري  ”المكتـــب  عـــن 
بعنوان ”شـــهادات ورؤى“، ويستعد المؤلف 
لإصـــدار الجـــزء الثانـــي بعنوان ”حـــوارات 

وقضايا“.
يتضمن الجزء الأول من ”أدب المصريين“ 
ا  شهادات لستة وســـتين كاتبا ومبدعا مصريًّ
من أجيال وتيـــارات مختلفة، مع نص إبداعي 
لكل كاتب، في إطار الإجابة عن أسئلة مفصلية 
من قبيل: ما الكتابة؟ لماذا يكتب المبدع؟ كيف 

يكتب؟
ويســـعى المؤلـــف إلى التعاطـــي مع هذه 
ا بحد  الشـــهادات الأدبية بوصفها جنسا أدبيًّ
ذاتها، أملاً في رســـم ملامح المشهد الإبداعي 

الراهن ككل.
الروائيـــون: إبراهيم عبدالمجيد، ســـعيد 

نوح، محســـن يونس، وحيد الطويلة، 
هاني القط، هشـــام علـــوان، وغيرهم، 
أحمـــد  القصيـــرة:  القصـــة  وكتّـــاب 
ســـليمان،  ســـعاد  همـــام،  مجـــدي 
عبدالمجيد،  شـــريف  صالح،  شريف 
وآخرون، والشعراء: أسامة الحداد، 
عزمـــي عبدالوهـــاب، علـــي عطـــا، 
علاء  وليـــد  عبدالســـميع،  فتحـــي 
الدين، مسعود شـــومان، مصطفى 
الجارحي، يسري حسان، والمئات 
مـــن الأســـماء الأخـــرى، شـــكلت 
مـــادة خصبـــة لموســـوعة ”أدب 

المصرييـــن“، فمـــاذا يقصـــد الباحث 
هـــؤلاء  وحـــوارات  ورؤى  شـــهادات  بجمـــع 

المبدعين؟
يشـــير المؤلف أحمد ســـراج فـــي حديثه 
أو  البحثـــي  مشـــروعه  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
التوثيقـــي، له جانبـــان، فمن جهـــة هو يمنح 
القارئ نصوصا إبداعية في الشـــعر والقصة 
وشعر العامية وأدب الأطفال والسرد الروائي، 
ومن جهة أخرى يكشـــف ملامح ورؤى وخفايا 
ســـتة وســـتين كاتبـــا من خـــلال شـــهاداتهم 
المتعمقـــة، التـــي تكاد تعطي صـــورة صادقة 

ومتطورة عن أدب المصريين.

تجارب السالفين

 ربما يبدو للبعض أن أحمد ســـراج يكرر 
تجارب الســـالفين، فيصنع كما صنع أبوتمام 
حماســـته، وكما فعل المفضل في مفضلياته، 
وكما اجتمع طه حســـين والجـــارم في تقديم 
مختارات من الأدب العربي بعناوين مختلفة.

وعن ذلك يقول ســـراج ”في هذا شـــيء من 
الصحـــة، فأنا أعمل مســـتفيدا مـــن تطوّرات 
العصـــر، ناهـــلاً مـــن الحاضـــر، ناظـــرا إلى 
المســـتقبل، محاولا لفت الانتبـــاه إلى طريقة 
جديدة للتعامل مـــع الأدب المصري، والعربي 
حال نجاح هذه التجربة، نستطيع من خلالها 
أن نفيـــد القـــارئ والكاتب والناقد“، مشـــددا 
على أن أهم عنصر لشـــيوع منتـــج هو توفره 
وإتاحته، وهـــذا ما يطمح إليه من خلال كتاب 

”أدب المصريين“.
يحاول الكتاب، كما يقول ســـراج، أن يقدّم 
صورة عـــن الأدب المصري، متخـــذا من ثورة 
25 يناير 2011 خيطًـــا للانطلاق والتقويم، ولا 
يعنـــي هذا إهمال مـــا قبل ذلـــك التاريخ، لكن 
طمـــوح الســـعي إلى وجـــود نظريـــة إبداعية 
ونقديـــة عربيـــة دفع الباحث هنـــا إلى اعتبار 
حدث الثورة لا يقـــل أهمية عن عصر النهضة 
الأوروبيـــة ومـــا واكبه مـــن ظهـــور الحداثة 

ونظرياتها.
الســـؤال الذي يحاول مناقشـــته: لماذا لا 
توجد لدينـــا نظرية نقدية؟ ويقول ”ليس جلدا 
للذات، بـــل من أجل المســـتقبل: هيا ننتج 

نظريات منبثقة من ظروفنا“.
لـــدى  أن  ســـراج  ويـــرى 
المصرييـــن، والعـــرب عمومـــا، 
معايير أساســـها جودة الكتابة، 
وإخلاصها، ويقول ”لدينا الجنس 
الأدبـــي (كثابـــت)، وما طـــرأ عليه 
بعد الثـــورة (كمتغيّر). مثلا، حدث 
انفجار روائي، وخرجت أسئلة من 
عيّنـــة؛ لمـــاذا تحوّل الشـــعراء إلى 
الرواية؟ ولماذا تحتل الرواية الأكثر 
مبيعا؟ في حين أن الفكرة التي أريد 
اختبارها هي: لماذا ســـادت الرواية 

كتابة وقراءة ونقدا؟
من هنا، كما يفسّـــر ســـراج، جاء القســـم 
الخاص بالرواية، يحمل عنوان ”أنهار الرواية 
المصرية“، ومن هنا كان المؤلفون يشـــتركون 
في مـــا يشـــبه الطفـــرة الكميـــة والكيفية في 
الكتابة بعد الثورة، ويلاحظ أن العمل بدأ في 
هذا الكتاب فـــي الربع الأول مـــن 2015، وهذا 
يعني أننا على بعد أربع ســـنوات، ما يســـمح 

من الاقتراب من ثورة 2011، حتى لو بحذر.
ولأن هنـــاك معيـــارا لمـــا جـــرى للجنس 
الأدبي، فهناك عيّنة غير مســـتهدفة، رغم أنها 
مـــن علامات هذا الجنس، فالكتاب ليس معنيا 
بتقديم أشـــخاص، وليس هـــذا تقليلا لهم، بل 
اســـتجابة لمعيار محـــدد، يمثل خرقه شـــربًا 
للخمر وســـط الصـــلاة، وفق المؤلـــف أحمد 
ســـراج، الذي تســـاءل: هل يمكـــن لمصري أن 
يكتب كما يكتب غربـــي عاش الحرب العالمية 
الأولـــى وعاناهـــا أســـبابا ووقائـــع وآثـــارا 

وتداعيات؟
لا يظـــن ســـراج أن هنـــاك اختلافـــا كبيرا 
علـــى إجابة لهذا الســـؤال، ويقـــول ”الأحرى 
أننا ســـنجد أنفســـنا أمام ســـؤال: ألـــم يتأثر 
المصريـــون بثوراتهـــم وحروبهـــم؟ ولأن هذا 
محـــال؛ فـــإن علينا أن نســـأل عـــن جناية من 
سبقونا في إهدار فرصة لإنتاج مدارس أدبية 
واجتماعيـــة، وعلينا إذن  ونقدية وسياســـية 

أن ننحني إكبارا لأولئـــك الأُول الذين أنتجوا 
عمود الشـــعر وحماسته وموازناته. لكن الأهم 

أن لدينا فرصة، وأن لديّ أملاً محددا“.

محتوى رقمي

يرى أحمد ســـراج أن توفير محتوى رقميّ 
لأي عمل بحثي وموسوعي أمر ضروري، قائلا 
”ما نســـبة المحتـــوى العربي علـــى الإنترنت؟ 
ثلاثـــة بالمئة علـــى الأكثر! كيـــف نتعامل مع 
الكمبيوتـــر؟ نلعب؟ نقضي فراغنـــا؟ نتحاور؟ 
نضيع أوقاتنا؟ هل يمكن أن يلفت هذا الكتاب 
النظـــر إلى وجود تأثيـــر وتأثر بما جرى على 
أرض مصر في ثورة 25 يناير المجيدة وقبلها 
وبعدها؟ وهل يمكن اعتبار هذه الثورة مرتكزا 
لبـــزوغ مـــدارس إبداعيـــة ونقدية وفلســـفية 

وسياسية واجتماعية واقتصادية؟“.
من طموحات ســـراج كذلك أن يسهم ”أدب 
في توفير شمعة على طريق جمع  المصريين“ 
المحتـــوى العربي عامـــة، والمصري خاصة، 
لحمايته مـــن الاندثار، وإتاحته لمن يرغب في 
التعامل معه في أي وقت وأي مكان، وأن يكون 
هـــذا الكتاب بـــذرة في هذا الصـــدد، من خلال 
إيجاد بنية قريبة من عضو الواقع الافتراضي.

ويتطلـــع المؤلـــف إلـــى أن يكـــون ”أدب 
الاهتمـــام  لتطويـــر  بدايـــة  المصرييـــن“ 
بالمحتـــوى العربي عبر صياغة نموذج أولي، 
يعـــوزه التطوير لبشـــريته، وينقصـــه الكثير 
لطبيعـــة وعائـــه الورقيـــة وحـــدود قدراتها. 
وأكد ســـراج أن الكتـــاب المطبـــوع له حدود 

وقدرات، ويظن أنه ساعٍ إلى أن يصبح الكتاب 
موقع تواصل اجتماعيّ على شـــبكة الإنترنت، 
إذ يمكن ســـاعتها مثلا إضافة الكتب بموافقة 
أصحـــاب حقـــوق الملكية، وإجـــراء حوارات 
تفاعليـــة بين الكتاب والقراء، مضيفا ”أغمض 
عينـــي فـــأرى كتابنـــا بكتبهم وآرائهـــم ودور 

نشرهم“.
لم يحلل أحمد سراج شهادات المبدعين في 
”أدب المصريين“، ولم يشـــتغل عليها. ويراهن 
على أن قارئ الكتاب سيجد وجهًا من الوجوه 
يرضيه، موضحا لـ“العرب“ بقوله ”المهتمون، 
ا، سيجدون أمامهم  مثلاً، بدراسة الأدب  نفسيًّ
ا،  ما يمكنهم من دراســـة المبدع ســـيكولوجيًّ
مـــن خلال اعتراف مكتوب/ اســـتبطان الذات، 
وهو ما قامت عليه مدرســـة الجشـــطالت (من 
المـــدارس التي اهتمت بدراســـة علم النفس)، 
وما لا تهمله النظريات النفســـية، وسيجدون 
ـــا لـــه، والأهم أنهـــم أمام فرصـــة عظيمة  نصًّ

لدراسة أمة المصريين في لحظة فارقة.
ماذا بعد الكتاب الورقي {أدب المصريين}؟
يجيب ســـراج: هنـــاك صفحـــة إلكترونية 
تحمـــل العنوان ذاتـــه،  يتم بث المشـــروعات 
والتجارب عليها، تمهيدا للموقع الإلكتروني، 
ويقول ”هناك كذلك: أدب المصريين/ حوارات 
وقضايـــا، الـــذي يتناول حوارات مـــع الكتاب 
والنقاد أصحاب المشاريع الكبرى ممن ولدوا 
بين 1940 و1960، وقد تم بالفعل إنجاز حوارات 
مع أحمد شـــمس الدين الحجاجي وســـليمان 
العطـــار ورفعت ســـلام وشـــاكر عبدالحميد، 

ويجري الإعداد لبقية الحوارات“.

[ أحمد سراج: أسعى إلى أن يصبح الكتاب موقع تواصل اجتماعي على شبكة الإنترنت
طريقة جديدة للتعامل مع الأدب المصري والعربي

حظي كتاب ”أدب المصريين“ للكاتب المصري أحمد سراج بحفاوة نقدية قلّما تتاح لكتاب 
بحثي، ووصفه البعض بأنه ”مشــــــروع مهم في ســــــياق التأريخ الأدبي“، الأمر الذي دفع 
المؤلف إلى اســــــتكمال مشروعه بأجزاء جديدة، منها ”أدب المصريين – حوارات وقضايا“، 
ــــــذي يعكف فيه على إنجاز حوارات كاشــــــفة مــــــع قائمة مطوّلة مــــــن الكتّاب المصريين.  ال

”العرب“ التقت الكاتب أحمد سراج في القاهرة، وكان لنا معه هذا الحوار. 

هيا ننتج نظريات منبثقة من ظروفنا

{أدب المصريـــين} يأمـــل أن يكون 

شـــمعة على طريـــق جمع المحتوى 

العربـــي عامـــة، والمصـــري خاصة، 

لحمايته من الاندثار
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الاحتفاء بداليدا فـــي القاهرة يمتد 

علـــى ثلاثـــة أيـــام، حيـــث تعـــرض 

الفعالية فيلما عن الراحلة وفيلمين 

تظهر فيهما الديفا كممثلة 
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القاهرة تحتفي بالذكرى الثلاثين لرحيل داليدا
ول الأعمـــال المعروضة. 
ضوء أيضا على عدد من 

معروفة فـــي حياة 
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الجمهور حول العالم.
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محمد أشويكة

أو الخطاف (2017)  } يأتي فيلم ”الســـنونو“ 
للمخرج الســـوري الكردي مانو خليل تتويجا 
لعمل فني دؤوب، يقارب الأشـــياء وفق منظور 
جمالـــي ورمـــزي مشـــحون بالثقافـــة الكردية 
والعربية والفارســـية والأوروبية، فهو يحيل 
إلـــى قصـــة أو أســـطورة ”فرهاد وشـــيرين“، 
النجمين العشيقين اللذين كانت قصة حبهما 

شبه مستحيلة.
الطافـــح  المنحـــى  الفيلـــم ذلـــك  ويدعـــم 
بالإحـــالات الدالة مـــن خلال تســـليط الضوء 
على نمط عيش الإنســـان الكردي ورؤيته إلى 
ذاتـــه في علاقتها بالكـــون، إذ يرى أن النجوم 
أرواح معلقة بالســـماء مما يدل على أن الحب 
أبدي في ثقافة الأكـــراد، فالمتحابين يظهران 
(يعـــودان) مرة في الســـنة على شـــكل نجمين 
فـــي الأعالي، يلتقيـــان، ويعلنان عن خلود تلك 
العاطفة الخالدة، فقد تختفي الأجســـاد، ولكن 
رمزيّـــة الأرواح تتعالـــى دون وســـائط لتخلق 
حياة أخـــرى منيـــرة ومتجددة، يســـتوحيها 
الناس في ظلماتهم كي تظل خير منير للعتمة 

التي يعمهون فيها.

ثيمة الحب

”الحب أغلى شيء في حياة الإنسان“ يقول 
الميكانيكي ذو اللحية الشيباء بعد أن فرغ من 
إصلاح سيارة الميرســـيدس التي تعطلت في 
الطريـــق، وهي الدالة في العمق على ما يجمع 
بين الشـــابة ”ميرا“ (مانون بفروندر) والشاب 
”رامـــو“ (إســـماعيل زاكـــروس) الـــذي حدثها 
مباشـــرة بالألمانية بعد خروجها من المطار، 
وهو الذي ســـيخبرها في مـــا بعد بتعلمه تلك 
اللغة حين طلب اللجوء السياسي هناك، لكنه 
لم يفلـــح في ذلـــك، وبقيت اللغة ذلـــك الملجأ 
الغريـــب الذي يأويه كلما ســـنحت له الفرصة 

بذلك.
وفي طريق البحث عن الأب ”عصمان حمه 
خـــان“ يمر الشـــابان رامو وميـــرا على مخيم 
للاجئين الســـوريين غرب كردستان، وقد قدّرا 
عدد سكانه بحوالي ثلاثمئة ألف لاجئ تقريبا، 
مصائرهم متلاشية إلى نهاية كابوس الحرب، 
لو انتهت، وحينها لا يمكن التكهن بما ستؤول 
إليـــه الأحـــوال: إنه ذلـــك التيه الأبـــدي الذي 
يسكننا نحن معشـــر الرفاق الأشقاء! وقبل أن 
يلتحق الشـــاب بالفتاة التي همّـــت بالدخول 
إلى البيت المُخرّب الـــذي كان يقطنه والدها، 
انحنى كي يلتقط عَقِب بندقية الكلاشـــنيكوف 
التـــي كانت علـــى مقربة من بابـــه، وهي دلالة 

موحية على المآل والحال والأحوال.

دلفت الفتـــاة بداخل البيـــت فوجدت عش 
طائـــر الســـنونو، وهـــو ثانـــي لقـــاء لها مع 
الطيور حيـــث صادفت بضـــع حمامات ببيت 
والدها المهجور فـــي أربيل حين دخلتها أول 
مرة، وإذا ما كانت رمزية الحَمَام راســـخة في 
الذاكرة الإنسانية، فإن للسنونو ذكرا ورمزية 
في الأســـطورة، فضلا عن اختـــلاف تأويلات 
قدومـــه أو بنائه لعشـــه في منـــزل معين، فهو 
جالـــب للســـعادة ومبشـــر بها تـــارة، وحامل 
للنقمة ومبشـــر بها تارة أخـــرى إلاّ أن رمزيته 

ارتبطت بالهجرة والوحدة والفراق.
تتحدث الفتاة لمرافقها عن شحّ المعلومات 
التي تمتلكها عن أبيهـــا المفقود نتيجة بخل 
أمهـــا في ذلـــك إلاّ أن خصلة العناد مشـــتركة 
بينهمـــا، فقد كانت تحرص على تذكيرها بتلك 
المشـــتركة كلمـــا حدثت  ”المثلبة/الخصلـــة“ 

مشاداة كلامية بينها وبين أمها.
وتســـتمر الرحلة، ويلتقي الشابان بشيخ 
مقاتـــل ضمن ألويـــة البيشـــمركة، وهو يضع 
قفص حجلته فوق شـــجيرة صغيرة كي تغرد، 
يطلعونه على صورة المبحـــوث عنه، فينهال 
بالســـب على صاحبها الذي يصفه بالجحش 

نظرا لموالاته للنظام السابق.
وينعطف الشـــاب نحو عمـــارات خالية لم 
يكتمل بناؤهـــا، فتنتابه نوبة هســـتيرية بعد 
أن يفصح يائســـا للشابة الكردية السويسرية 
عـــن قصـــة أبيه الـــذي مـــات بعـــد أن اقتحم 
أفراد الجيـــش العراقي بيت الأســـرة وقاموا 
بتصفيتـــه، وقـــد تركه طفلا لم يبلغ الســـابعة 
مـــن عمره بعد، ثم يحطـــم بعنف بندقيته على 
حديد آلة ”بيلدوزر“ مركونة بورش البناء غير 
المكتمل: إنه توصيف نفســـي ومجازي لحال 

الناس وأحوال البلد ككل!
ويتابع الاثنان رحلتهما عبر طريق شبيهة 
بتلـــك الطـــرق الجميلة التـــي صوّرها الراحل 
المبدع عباس كياروســـتامي، إذ ستســـتمتع 
الفتـــاة بالســـباحة فـــي بحيرة جميلـــة على 
جانبها في ما يشبه التطهر الروحي من كل ما 
ســـمعته وعايشته، ولو أن الماء لا يعني دائما 
التطهـــر، بل عدم الثبـــات، والتجدد والحماية 

من الأشرار، وهو إكسير الحياة.

سينما الطريق

كتب المخـــرج مانو خليـــل فيلمه بطريقة 
بســـيطة وعميقـــة شـــبيهة بســـينما المؤلف 
الإيرانيـــة، فضلا عن تصويره لجل المشـــاهد 
واللقطات بالخارج مما أتاح له إطلاع المتلقي 
على جمال الطبيعة بكردستان العراق، وإظهار 
مهاراته الســـينمائية في مـــا يتعلق بتصوير 
الوجوه والفضاءات، إضافة إلى توليد الإيهام 
الذهنـــي والبصري عبر جعل الكاميرا تتراوح 

بين الذاتية والموضوعية.
أما من ناحية البنـــاء الدرامي، فقد اعتمد 
الســـيناريو على شخصيتين رئيسيتين لسرد 
الأحـــداث مما جعل الانتقالات ســـهلة، وولوج 
(اقتحام) الطبقات الاجتماعية المشكلة للبنية 
الســـكانية للإقليم واضحـــة، واختار المخرج 

ســـينما الطريـــق لرصـــد أحوال الأكـــراد بعد 
ســـقوط النظام الســـابق بالعـــراق، وما تلاه 
من مخاضات لا تزال تبعاتها مســـتمرة حتى 

اليوم.
ويطرح الفيلم مســـألة الهوية لدى الشابة، 
فحينمـــا تفصـــح عن بعـــض أســـرار علاقتها 
مع صديقها السويســـري نكتشـــف أنه يراها 
سويســـرية ولا علاقة لها بالأكـــراد، وتقر هي 
بدورها بأن الشـــاب عقلاني، ينظر إلى الحياة 
والأشـــياء بطريقة منظمة، وله إرادة وتصميم 
جليـــان، وتعزيزا لتلك الرؤية، يشـــكل البحث 
عـــن الأب المختفي، الغائب، الملعون.. الوعاء 
الفلســـفي للفيلم، فهو ليس مجـــرد أب رمزي 
تريد الفتاة التعرف عليه كي يرتاح ضميرها، 
بل هو أب ”خائن“ في نظر محيطه، و“وطني“ 
في قرارة نفســـه لأنه يســـهم في إعادة بناء ما 
تحطم، وإن كانـــت المقارنة لا تفيد في معادلة 
صلابة الإسمنت بصلابة النفوس التي تحتاج 
إلى تطهير خاص كما ورد على لســـان الشاب 

قبل وفاته.
ويتـــردد طنين البعوضة من حين إلى آخر 
بشكل مسموع مما يدل على قصديته، إذ تتعدد 
الـــدلالات الرمزية للبعوضة فـــي عدة مجالات 
كالوشـــم والجيش، فهي تحيـــل على الحيوية 
والحمـــاس، فضـــلا عن الأحاســـيس الطافحة 
والعواطف الجياشـــة، وتطغـــى هذه الخصال 
على الشـــابة التي تبدو صارمة وحاســـمة في 
التزاماتها، صريحة وجريئة في علاقاتها، ولا 
تتردد فـــي نقد ذاتها والآخريـــن، إنها تفيض 

طاقة وحيوية.
لـــم تكن الرحلـــة رحلة تعاســـة وحزن، بل 
تخللتهـــا لحظات جميلة، أطّرتهـــا والتقطتها 
كاميرا المخـــرج بطريقة مناســـبة لكل لحظة 
فيلمية كالحركات المصاحبة للشـــابين وهما 
يجريان وســـط حقول الربيع اليانعة، وقبلها 

لقطات الشـــابة وهي تلهو بشـــالها من نافذة 
السيارة المسرعة، فتتركه يطير في الهواء.

وبعد وصول المسافرين إلى منطقة ”لالش“ 
المقدســـة لدى الإيزديين، سيختفي الشاب عن 
ناظري الشابة كي يلتقي برجل يظهر ويختفي 
ليذكـــره بهدفه الأول المتمثل فـــي البحث عن 
شـــخص مجهول معلوم، قد يكون، ربما، الأب 
الـــذي تبحث عنه الشـــابة، وســـتضيع الفتاة 
وســـط جماهير الحجاج الإيزديين، فيســـلمها 
رجل آخر مجهول ورقة تحمل عبارة ”أوصمان 

حمه خان، شركة رسول آغا.. دهوك“.
تغادر ميرا بيت أســـرة رامـــو قلقة بعد أن 
كشـــفت لها أختـــه حكاية ”قائـــد الجحوش“، 
وذلك بعد أن التقى الرجل الذي وضع رامو في 
طريقهـــا، أُمّه وهو يكشـــف لها عن صورة لأب 
الفتاة أثناء توشـــيحه بوسام من لدن الرئيس 
الراحل، فتطرد الأم الفتـــاة التي تغادر البيت 

مصدومة من تصرفات مرافقها.
وتســـتقل سيارة أجرة صوب ”فيلا/قصر“ 
أبيها الذي ستكتشف أنه غيّر اسمه كي يصبح 
”رســـول“، وســـيدور حـــوار متشـــنج بينهما 
ســـرعان ما ســـيؤدي بالبنت إلـــى قطع خيط 
العقـــد الذي تركه ووجدته في إحدى رســـائله 
إليها، وهي الرسائل التي كانت بمثابة خارطة 
الطريـــق صوب مقر أبيها الذي صار أحد بناة 

”كردستان الجديدة“.
تدخـــل الفتـــاة الحمـــام للاغتســـال، وهو 
ثاني اســـتحمام لها في الفيلـــم بعد البحيرة، 
وكأنها تتطهر من جديد بعد الحديث الذي دار 
بينها وبين أبيها، إذ ســـيأتيها رامو مباشرة 
بعد خروجهـــا ثم يقضيان بعـــض الوقت مع 
بعضهمـــا البعض، وذلك قبـــل أن يعترف لها 
بشـــيء ما في خاطره، إلاّ أنه في الأثناء يجيب 
علـــى هاتف يدعوه إلى الالتحاق بمكان معين، 
لكنه ســـرعان ما سيقاد من قبل الشخص الذي 

ســـخّره لمصاحبة الفتاة، فيأخـــذه إلى أبنية 
مهجـــورة فيصفيـــه رميا بالرصـــاص بدعوى 

الخيانة.
وتخبـــر ”ليلـــى“ أخت ”الضحيـــة“ الفتاة 
بالخبر المفجع، وينتهي الفيلم بمغادرة ميرا 
لكردســـتان بعد أن ركبـــت المراجيح الهوائية 
السياحية من  لوحدها، رامية ببطاقة ”دهوك“ 

أعلى في إشارة واضحة إلى فعل السقوط.
وبعـــد أن وضعتها ســـيارة الأجـــرة أمام 
المطـــار، وأراد الســـائق أن يعيد لهـــا النقود 
الكثيرة المتبقية تجيبـــه بنفس العبارة التي 
أجابها بها ذلك الشـــيخ الســـائق الذي حملها 
حين اســـتقلّت سيارته لأول مرة، فعقّبت عليه، 
مُتّهمة، بأنه بالغ فـــي الثمن، لكنه ترك لها كل 
شـــيء، وهو يرحب بها قائـــلا ”المال وحده لا 

يجلب السعادة“.
وقبل أن تلج الشـــابة بوابة المطار تهاتف 
السويســـري لتطلب منه  صديقها ”ســـتيفان“ 
عـــدم انتظارها فـــي المطار ممـــا يعني نهاية 
علاقتهـــا بـــه، وفـــي الأمـــر مراجعـــة للذات، 
وجواب مبهم على أسئلة الهوية الممزقة التي 
يطرحهـــا الفيلم بعمق: كيـــف يمكن التخلص 
من الماضـــي؟ هل يمكن نســـيانه؟ بأي معنى 
يمكـــن للفرد أن يكون مزدوج الثقافة، والهوية 
أيضا؟ هل تلك الازدواجية نعمة أم نقمة؟ ترى 
من الســـنونو إذن؟ الفتاة أم الشاب أم الوالد؟ 

العراق ككل أم الأكراد؟

سعد القرش

} إذا كان الفيلــــم الأميركــــي ”جمال أميركي“ 
(1999) قــــد انحاز إلى قيمــــة أخلاقية بامتناع 
بطله عن علاقــــة مع الصبية المراهقة صديقة 
ابنتــــه، فــــإن مغامــــرة مماثلــــة فــــي مجتمــــع 
بنغلادش المســــلم المحافظ تحمل بطل فيلم 
”لا فــــراش للــــورود“ إلــــى منتهاهــــا، من دون 
انتهــــاك أي قيمــــة أخلاقية، وعلــــى الرغم من 
إدانته أســــريا فإنه ينحاز إلى قلبه، حين تفقد 
حياتــــه المعنى، وتكشــــف مصادفــــة مزعجة 
اضطرابه العاطفي، فيســــتجيب لنداء غامض 

بالابتعاد لكي يقترب من نفسه.
إنهــــا أزمــــة منتصــــف العمــــر، أو ما بعد 
منتصف العمــــر، حين يدرك الرجل أن ما بقي 
مــــن حياته أقــــل مما مضى، ويتوســــل مخرج 
الفيلــــم البنغالــــي مصطفى ســــروار فاروقي 
بالألــــوان والظــــلال في المشــــاهد الافتتاحية 
لفيلمه، حيث الفضــــاء الرحب لطبيعة تجمع 
مخرج  الخضرة والشهرة للأب ”جواد حسن“ 
الســــينما المرموق والوجه الحســــن لزوجته 
”مايــــا“ وابنتــــه المراهقة ”صابــــري“ ومعهم 
الابن الأصغر ”أهير“، أسرة نموذجية أو هكذا 
تبدو، ولكن تحت الســــطح أســــئلة ومشــــاعر 
تنتظر سببا مباشــــرا، لكي يقترب ويشعلها، 

تمهيدا لانفجار ينســــف الروابط الهشة. هذا 
الهــــدوء المراوغ، الذي يســــم علاقــــات فاترة 
لأغلــــب الطبقات الوســــطى، لا يصمد مع كلام 
الأب المخرج الخمســــيني عــــن الماضي، وكم 
كان جميلا، فيثير ضيق زوجة ترى في تكرار 
هذا ”العزاء“ انفصالا عن اللحظة الآنية، وترد 

عليه ”الماضي؟ وكأنه لا حاضر لنا“. 
ولــــم يلبث الحاضر أن جــــاء بما لا تتوقع 
الزوجة، إذ عصفت شائعة عن علاقة المخرج 
بصديقــــة ابنته ”نيتــــو“ بما بدا أنــــه اهتزاز 
لاستقرار الأسرة، ويضطر الأب إلى ترك البيت، 
كمــــا جرى في واقعة حقيقية أثارت زوبعة في 
بنغــــلادش وكان ضحيتها كاتب وســــينمائي 
شهير، وانطلق منها الفيلم ليعالج، بعيدا عن 
ابتذال الميلودراما، مشــــاعر معقدة، باقتصاد 
في الحوار وفيض في التأملات عن المصائر.. 

مصائر الحب والمحبين.

وفــــي المشــــاهد الأولى يتراجــــع التفاعل 
الدافــــئ بيــــن الأب وأســــرته، ولكن إشــــارات 
حوارية تشــــي بنهايات حتمية لحياة لم تعد 
حيــــاة، مثل قول الأب لابنتــــه التي تربطها به 
صداقة قوية إن الارتحال يقربنا من أنفســــنا، 
وإن المــــوت يأتي عندمــــا يتوقف الحوار بين 
البشــــر والعالــــم، وبينهم وبين مــــن يحبون، 
وكأنــــه يطــــوّر المقولة الشــــهيرة لســــقراط، 

بتنويعة عصرية: ”تكلم حتى تحيا“.
وأمــــام الضجة/الفضيحــــة يضطــــر بطل 
الفيلــــم إلــــى الإقامــــة بعيــــدا، وكمــــا عصفت 
الشــــائعة بحياته مع أســــرته، فإنهــــا أزاحت 
أيضــــا غبارا عــــن رغبــــة دفينة فــــي أعماقه، 
ويتزوج نيتو المراهقــــة صديقة ابنته، ولكن 
طلاقه لزوجته لن يحقق له السعادة في حياته 
الجديدة، إذ ”لا فراش للورود“، وسط مجتمع 
كاره، تحلــــو له صناعة الغضب، وإدانة الغير 
بتشــــنيع يستمد وقوده من شهرة البطل الذي 
تتحول صداقــــة ابنته له إلى نفــــور، وتصير 
الابنــــة صابــــري أقوى فــــي مواجهــــة خيانة 
صديقــــة طفولتهــــا لهــــا، وتنضجهــــا الكارثة 
الأسرية فتؤكد لأمها أن الاستقلال نعمة، وأنه 

لا يأس أبدا، ولو في غياب رب الأسرة.
أجاد الممثل الهندي عرفان خان أداء دور 
الأب الباحث عن معنى، العاجز عن المحافظة 

على أســــرته، وغير القادر علــــى المتعة بحب 
مســــتحيل، بل يزاداد حيرة وتوحدا، ولا يملك 
المشــــاهد إلاّ التعاطــــف معه، وهــــو تعاطف 
يتوزع بنســــب مختلفــــة على أبطــــال فيلم لا 
يســــعى إلــــى أدانة أحــــد، ففي هــــذه الحيرة 
الوجودية لا توجد عقدة درامية أو لغز يُنتظر 
من المخرج، وهو نفســــه كاتب السيناريو، أن 

يجد له حلا، ولكن الحياة نفســــها سلسلة من 
العقد والألغاز.

وينطلــــق الفيلم من ثقافة محلية محافظة، 
نســــمع فيها تلاوة القرآن علــــى روح البطل، 
لمعالجــــة قضية إنســــانية عن مغــــزى الموت 
وجــــدوى الحيــــاة، وهــــو إنتاج مشــــترك بين 

بنغلادش والهند.
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تســـتعد الممثلة الهندية شاميتا شيتي لتقف أمام الكاميرات بعد غياب دام تسع سنوات عن 

السينما، ولم تعلن بطلة فيلم {محبتين} بعد عن عنوان الفيلم المرتقب وتفاصيله.

ينتهـــي الفنـــان المصري بيومي فؤاد من تصويـــر فيلمه الجديد {أصاحبي} نهاية شـــهر أكتوبر 

الجاري، وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأصدقاء يفرقهم القدر ثم يلتقون مجددا.

يُعد المخرج الســــــوري الكردي المقيم في سويســــــرا مانو خليل من الأصوات السينمائية 
التي تمثل القضية الكردية بكل ثقلها الثقافي وتمزقاتها، فبعد أن درس التاريخ والقانون 
بجامعة دمشــــــق، غادر سوريا نحو تشيكوسلوفاكيا ســــــنة 1987 بغرض دراسة الدراما 
والإخراج الســــــينمائي ليلتحق بعد ذلك بسويسرا حيث يقيم ويشتغل منذ 1996، تجاوزت 
أفلامه الوثائقية والروائية، القصيرة والطويلة، الســــــينمائية والتلفزيونية، العشــــــرة، وهي 

مكرسة في مجملها للقضية الكردية.

{السنونو} فيلم كردي عن الحب والحرب وازدواجية الهوية

{لا فراش للورود}.. الموت يأتي بانقطاع الحوار بين البشر والعالم

[ المخرج مانو خليل يعلن أبدية الحب في الثقافة الكردية  [ قصة تحيل إلى أسطورة {فرهاد وشيرين} النجمين العاشقين

الفيلـــم يعالج، بعيدا عـــن الابتذال 

مشاعر معقدة، باقتصاد في الحوار 

وفيـــض فـــي التأملات عـــن مصائر 

الحب والمحبين

 ◄

المخرج اختار سينما الطريق لرصد 

أحوال الأكراد بعد ســـقوط النظام 

الســـابق بالعـــراق، ومـــا تـــلاه مـــن 

مخاضات لا تزال مستمرة 

 ◄

الأشياء  يــقــارب  {السنونو}  فيلم 

وفق منظور جمالي ورمزي مشحون 

ــيــة  ــعــرب ــثــقــافــة الـــكـــرديـــة وال ــال ب

والفارسية والأوروبية

 ◄

كاميرا تتراوح بين الذاتية والموضوعية

تكلم حتى تحيا



} برلين - دفع التراجع الواضح في المستوى 
التعليمـــي للملاييـــن مـــن الطـــلاب والتلاميذ 
المنظمات العالمية والمهتمين بقطاع التعليم 
في العالم إلى التساؤل عن المسار الذي تتخذه 
بعض الـــدول لحمايـــة المنظومـــة التعليمية 
وكيفية تطويرها، فيما يتركز تســـاؤل الخبراء 
والمهتميـــن بالقطـــاع حول مـــدى وفاء بعض 

الحكومات بالتزاماتها تجاه التعليم.
ويذهب الملايين من الأطفال إلى المدارس 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى، لكنهـــم لا يســـتطيعون القـــراءة ولا 
الكتابة ولا إجراء عمليات حســـابية بســـيطة 

حتى بعض قضاء عدة سنوات في الدراسة.
بالقطـــاع  ومهتمـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
القـــدرات والمؤهلات التعليمية  التعليمي أن 
سواء بالنسبة إلى الطلاب أو الكادر التربوي 
بصفـــة عامة فـــي تراجع نتيجة لعـــدة عوامل 
واعتبـــارات لا يمكن فهمهـــا بالنظر إلى عمق 

المسألة وشدة ترابطها.
وتـــؤدي أزمـــة التعلّـــم هـــذه إلى اتســـاع 
الفجوات الاجتماعية وإلى إخفاق في تحقيق 

وعد التعليم بتحقيق النمو الاقتصادي.
وكشفت دراسة حديثة أن مهارات الحساب 
والإمـــلاء والاســـتماع تدهـــورت علـــى نحـــو 
ملحوظ لدى تلاميذ الصـــف الرابع الابتدائي 
بألمانيا خلال الأعوام الخمسة الماضية، مما 
يطرح إشـــكالية كبيرة على مستوى التزامات 
الدول وحتى المتقدمة منها بخصوص مسألة 

التعليم.
وشـــملت الدراســـة نحـــو 30 ألـــف تلميذ 
وتلميذة فـــي الصف الرابع الابتدائي من كافة 
الولايات الألمانية الســـتة عشـــرة. وتبيّن من 
خلال الدراسة التي أجراها معهد تطوير كفاءة 
وأعلن نتائجها مؤتمر  التعليم ”آي كيو بـــي“ 

وزراء التعليم في ألمانيا الجمعة الماضي في 
برلين، أن مهـــارات القراءة لدى هؤلاء الطلاب 
ظلت على نفس المستوى الذي تم رصده لدى 

تلاميذ نفس المرحلة خلال العام 2011.
وقالـــت ســـوزانه إيزنمان رئيـــس مؤتمر 
وزراء التعليم، إن ”التركيبة الطلابية المتنوعة 
في هذه المرحلة مـــن التحديات الكبيرة التي 
تواجه الولايـــات الألمانية في مجال التعليم“. 
وأضافت ”نتائج الدراسة تبيّن أن هناك حاجة 
ماسة للتصرف على مستوى ألمانيا في تنمية 

مهارات التلاميذ“.
وتقوم فكرة النجاح أو الإخفاق من منظور 
مصطلحـــي علـــى عـــدة اعتبارات ونقاشـــات 

واســـعة تخوضها البلدان للنظر في تجاربها 
خصوصا إذا ما ارتبطت بقطاع حســـاس مثل 
التعليـــم. فالنجاح له مقومـــات عديدة ليكون 
حاضرا بكل صـــوره في العمليـــة التعليمية، 
لكن الفشـــل تعمل العديد مـــن الدول على عدم 
الإقرار به ظنا منها أن المســـألة ظرفية ويمكن 
تجاوزهـــا عبر القيـــام بإصلاحـــات من أجل 
العودة إلى المسلك الصحيح بأسرع ما يمكن.

لكن فـــي المحصلـــة تبقـــى المعادلة بين 
العمليتيـــن جـــد صعبـــة وتـــكاد تكون شـــبه 
مســـتحيلة إذا ما ارتبطـــت بعناصر يمكن أن 

تهز القطاع برمته.
ويواجـــه الملايين من التلاميذ في البلدان 
المنخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل وخصوصا 
البلـــدان العربية التي تمـــر بحالات حرب مثل 
العراق وسوريا وليبيا واليمن، احتمال ضياع 
الفـــرص بســـبب فشـــل مدارســـهم الابتدائية 

والثانوية في توفير التعليم اللازم لهم.
وحذّر تقرير جديد للبنك الدولي من وجود 
أزمة تعلم على مســـتوى العالم وأن الالتحاق 

ـــم لا يمثـــل فقـــط فرصة  بالمـــدارس دون تعلُّ
إنمائية ضائعة، بل يشـــكل أيضا ظلما عظيما 

للأطفال والشباب في مختلف أنحاء العالم.
ويرى التقرير الذي يحمل عنوان ”التنمية 
في العالم 2018: التعلُّم لتحقيق الدور المُنتظر 
من التعليم“ أنه دون تعلُّم سيفشل التعليم في 
الوفاء بالوعد المنتظر منه بإنهاء الفقر المدقع 

وخلق الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.
وتؤدي أزمة التعلُّم إلى اتســـاع الفجوات 
الاجتماعيـــة بـــدلا مـــن تضييقهـــا، إذ يصـــل 
التلاميـــذ المحرومون بالفعل بســـبب أوضاع 
الفقر أو الصراع أو الإعاقة إلى مرحلة البلوغ 
دون اكتساب حتى أبسط المهارات الحياتية.

وعلى الرغم مـــن أن هذه الفجوات البالغة 
فـــي التعلُّم ليســـت قائمة في جميـــع البلدان 
النامية، فـــإن العديد منها تتخلـــف كثيرا عن 

تحقيق ما تطمح إليه.
وتظهر التقييمات الدولية الرائدة بشـــأن 
مهـــارات القراءة والكتابة والحســـاب أن أداء 
التلميذ المتوســـط في البلدان الفقيرة أســـوأ 
مـــن أداء 95 بالمئـــة من التلاميذ فـــي البلدان 
مرتفعـــة الدخـــل، ممـــا يعني أن هـــذا الطالب 
ســـيحظى باهتمام خاص في فصله الدراسي 

بتلك البلدان للاهتمام برفع مستواه.
ويقـــف تقرير البنـــك الدولي، الـــذي أعده 
فريـــق يقوده ديـــون فيلمر وهالســـي روجرز، 
عنـــد أوجه القصـــور التي تظهر فـــي العملية 
التعليمية، ويؤكد أن ذلك لا يشمل طرق انهيار 
التدريـــس والتعلم فـــي الكثير مـــن المدارس 
فحسب بل أيضا القوى السياسية الأكثر عمقا 

التي تتسبب في استمرار هذه المشكلات.
الخبـــراء  رئيـــس  رومـــر  بـــول  ويـــرى 
الاقتصادييـــن بالبنـــك الدولـــي، أن الطريقـــة 
الوحيـــدة لتحقيـــق التقـــدم هي اســـتخلاص 
الحقيقة من الوقائع. وقال ”إذا ســـمحنا بذلك 
فـــإن الوقائـــع المتعلقة بالتعليم تكشـــف عن 
حقيقة مؤلمة، ففي ما يتعلق بعدد كبير للغاية 
من الأطفال فإن الالتحـــاق بالمدارس لا يعني 

التعلم“.
ويناقـــش العديد من الخبراء والمختصين 
في المجال التربوي التدابير الملموســـة التي 

يمكـــن للبلدان اتخاذها لحشـــد كافة الأطراف 
المعنيـــة بعملية التعلم وجعل المدارس تعمل 

لصالح جميع الأطفال.
واســـتنادا إلى أدلة ونصائـــح تم جمعها 
الحكومـــات  مـــع  جـــرت  مشـــاورات  خـــلال 
والبحـــث  بالتطويـــر  المعنيـــة  والمنظمـــات 
ومنظمـــات المجتمع المدني والقطاع الخاص 
فـــي 20 بلـــدا، وصـــل الخبـــراء والمختصون 
إلى ثلاث نصائح هامة يمكن الاســـتناد إليها 

للنهوض بقطاع التعليم:
] أولا: أن نصـــف البلـــدان الناميـــة فقط 
لديهـــا مقاييس لقيـــاس مســـتوى التعلم في 
نهاية المرحلتيـــن الابتدائية والإعدادية. ومن 
خلال وضـــع تقييمات للطلاب جيدة التصميم 
يمكن مســـاعدة المعلمين على توجيه الطلاب 
اهتمـــام  وتركيـــز  النظـــام  إدارة  وتحســـين 

المجتمع على التعلُّم.
] ثانيـــا: إتاحـــة تكافـــؤ الفـــرص بالحد 
مـــن الإصابة بالتقـــزم وتعزيز نمـــو المخ من 
خـــلال التغذيـــة والتحفيـــز فـــي ســـن مبكرة 
لكـــي يبدأ الأطفال الدراســـة وهم مســـتعدون 
للتعلم. واجتذاب الأشـــخاص البارعين للعمل 
بالتدريـــس ومواصلـــة تحفيزهـــم مـــن خلال 
التدريـــب المصمـــم خصيصـــا للمعلمين مع 
وســـائل  واســـتخدام  بموجهين.  الاســـتعانة 
تكنولوجية تســـاعد المعلميـــن على التدريس 
بطريقـــة تناســـب مســـتوى الطالـــب، وتقوية 

الإدارة المدرسية بما في ذلك المديرون.
] ثالثا: استخدام المعلومات والمقاييس 
لتعبئـــة المواطنين وزيادة المســـاءلة وخلق 
إرادة سياســـية لإصـــلاح التعليـــم. وإشـــراك 
أصحاب المصلحة المباشرة بما فيهم مجتمع 
الأعمال في جميع مراحل إصلاح التعليم بدءا 
من التصميم وصولا إلى مرحلة تنفيذ الخطط.

أحمد جمال

} القاهــرة - سلطت الاتهامات التي وجهتها 
قطر بحرمان طلابها من دخول أراضيها لأداء 
امتحانات نهاية العام الدراســـي الضوء على 
اســـتغلال الدوحة لمواطنيهـــا لخلق حالة من 
الضغـــط على القاهـــرة وتحميلها مســـؤولية 
مســـتقبل هـــؤلاء الطلاب، فـــي الوقـــت الذي 
اتخذت فيه الجامعـــات المصرية قرارات عدة 
هدفت إلى عدم تفويت الفرصة على طلاب قطر 

أو غيرهم لأداء امتحاناتهم هذا العام.
وقبل أيام اشتكت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســـان بدولـــة قطر مـــن معاملة الســـلطات 
المصرية للطلبة القطريين في مصر، وخاطبت 
المجلس القومي لحقوق الإنسان والكثير من 
المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ”يونسكو“، 
منـــددة بمعاملة الســـلطات المصريـــة للطلبة 

القطريين الدارسين بجامعاتها.
وزعمـــت أنها تلقت شـــكاوى مـــن حوالي 
190 طالبا يدرســـون فـــي الجامعات المصرية 
بحرمانهـــم مـــن اســـتكمال دراســـتهم ومنع 
بعضهم مـــن دخـــول امتحانات نهايـــة العام 
الدراســـي خـــلال شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، 
وزعمـــت أن الســـلطات المصريـــة اشـــترطت 
الحصـــول علـــى موافقـــة أمنية قبـــل منحهم 
تأشـــيرة الدخول لاســـتكمال دراســـتهم وأداء 

الامتحانات الدراسية بالجامعات.
المزاعـــم القطريـــة الأخيـــرة نفتها جهات 
مصرية عدة، على رأسها وزارة التعليم العالي 
التـــي أكدت أن هناك أكثر مـــن 1738 طالبا من 
دول عربية هم مسجلون بالجامعات المصرية 
وأدوا امتحانـــات نهاية العام دون مشـــكلات، 
فيمـــا أكـــدت وزارة الخارجيـــة المصريـــة أن 
قرار فرض تأشـــيرة دخول تم تطبيقه بالفعل 
منذ يونيـــو الماضي، لكنه لم يشـــمل الطلاب 
القطريين الذين توافدوا خلال الأشهر الأخيرة 

لأداء امتحاناتهـــم فـــي مختلـــف الجامعـــات 
المصرية.

وكانت مصر قررت فرض تأشــــيرة دخول 
مســــبقة على القطريين الراغبين في الســــفر 
إليها اعتبارا من 20 يوليو الماضي، واستثنى 
القــــرار الأزواج والزوجــــات وأبنــــاء وبنــــات 
المصرييــــن، والطــــلاب القطريين الدارســــين 
فــــي الجامعــــات الحكوميــــة المصريــــة ليتم 
السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية 
مــــن المطارات لمدة 3 أشــــهر على أن يقوموا 

بترتيب أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.
وجاء قرار فرض تأشيرات على القطريين 
إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما انعكس 
أيضــــا على حملــــة جوازات الســــفر الخاصة 
والدبلوماســــية والمهمــــة، وتــــم اتخــــاذ تلك 
التدابير بشــــكل يراعي عدم الإضرار بمصالح 
الشعب القطري، لا ســــيما الحالات الإنسانية 
والطلبة القطريين الدارسين بمصر، بموجب 

شهادات معتمدة من جهات تعليمية رسمية.
وكانـــت مصـــر، بالإضافة إلى الســـعودية 
علاقاتهـــا  قطعـــت  والبحريـــن  والإمـــارات 
الدبلوماســـية مع قطر فـــي 5 يونيو الماضي 
بدعـــوى دعمها للإرهاب، ولـــم تنجح الجهود 
الدبلوماسية في حل الأزمة حتى الآن، ولا تزال 
قطر مصممـــة على مواصلـــة نهجها الرافض 

للاستجابة لمطالب دول المقاطعة الأربع.
وقالــــت مصادر رســــمية بــــوزارة التعليم 
العالي المصريــــة لـ“العرب“، إن هناك حوالي 
50 طالبــــا قطريا تخلفوا عــــن أداء امتحانات 
نهايــــة العام بالنســــبة إلــــى كليــــات التعليم 
المفتــــوح، وأن المجلــــس الأعلــــى للجامعات 
المصريــــة اتخــــذ قــــرارا بتأجيــــل امتحانات 
هؤلاء الطلاب إلى شهر يناير المقبل، لتفويت 
الفرصــــة علــــى النظام القطري الذي يســــتغل 
غياب الطلاب لتحقيق مآرب سياسية، وكذلك 

للحفاظ على مستقبل الطلاب.
وأضافت المصادر ذاتها أن سبب الغياب 
غير معروف بالنسبة إلى الجامعات المصرية 
التي يلتحقون بها، وان الكثير من الجامعات 
المصرية وعلى رأســــها جامعة القاهرة التي 
يلتحق بهــــا أكبر عدد من الطــــلاب القطريين 
الذين تواصلــــوا مع بعض الجهــــات الأمنية 
لبحــــث أزمتهــــم، تحديــــدا وأن بعــــض هؤلاء 
لإدارة  رســــمية  بشــــكاوى  تقدمــــوا  الطــــلاب 

الجامعــــة بعــــدم اســــتطاعتهم إنهــــاء جميع 
الأوراق الخاصة بهم للعودة إلى مصر.

وبحســــب أرقام الحكومــــة المصرية، فإن 
هناك حوالي ثلاثة آلاف طالب قطري يدرسون 
في مصر في مراحل تعليمية مختلفة، أغلبهم 
يــــدرس بالجامعــــات الحكوميــــة، بالإضافــــة 
إلى 30 طالبا مســــجلا بالجامعــــات الخاصة 
بكليــــات  طالــــب   1000 وحوالــــي  والأهليــــة، 
جامعة الأزهر والشــــرطة، بالإضافة إلى طلاب 

الدراسات العليا.
طلابهــــا  جميــــع  إجــــلاء  قطــــر  وقــــررت 
الموجوديــــن داخــــل مصــــر وفــــرض عودتهم 
إلــــى بلدهم مــــرة أخــــرى خلال شــــهر يونيو 
الماضــــي، دون رغبة الطلاب أنفســــهم الذين 
اعتــــادوا قضــــاء عطلة الصيف فــــي القاهرة، 
قبل أن تســــمح لهم بالعــــودة مرة أخرى لأداء 

امتحاناتهم.
وقال عبدالله ســــرور وكيل مؤسسي نقابة 
علماء مصر، إن ”المزاعم القطرية بالتعنت مع 
طلابها لا أســــاس لها من الصحــــة وأن هناك 
عدة أسباب تثبت كذب ما تروج له لأن غالبية 
الطلبة القطريين تم السماح لهم بالعودة مرة 
أخرى، وأن وجود عدد قليل قد تكون له علاقة 

بظــــروف خاصة بالطلاب وليــــس بالإجراءات 
المصرية الأخيرة“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ أن 
التوجـــه المرتبط بالتعليم الحالي يفتح الباب 
أمـــام اســـتقدام الطـــلاب العرب للدراســـة في 
الجامعـــات المصرية، لأن ذلك يكـــون بالعملة 
الصعبـــة ومن ثـــم فإنـــه يصب فـــي مصلحة 
الجامعـــات التي تســـعى لتوظيف هـــذا الأمر 
لتطويـــر إمكانياتهـــا، بالإضافـــة إلـــى الرغبة 
المصرية في أن تعيد ماضيها بشأن اعتبارها 
القلعة العلميـــة الأكبر بالمنطقة العربية، وهو 
ما يظهر من خلال معاملتها للطلاب السوريين 
معاملـــة المصرييـــن، بالإضافـــة إلـــى وجود 
تسهيلات عديدة لدراسة الطلاب الفلسطينيين.

وأوضـــح أن تواجـــد الطـــلاب القطرييـــن 

بالجامعـــات المصريـــة يصب فـــي صالح تلك 
الجامعـــات التـــي تبحـــث عن التنـــوع ويكون 
أحد أهدافها التي تســـعى لبلوغها، إلى جانب 
اســـتغلال الأبحاث والدراســـات الدولية التي 
يجريها طلاب الدراســـات العليا للوصول إلى 

مراكز متقدمة في البحث العلمي.
وبـــدا التوجـــه المصري نحو اســـتضافة 
الطلاب الأجانب واضحا من خلال أرقام وزارة 
التعليم العالي التي أشارت في العام 2016 إلى 
أن الجامعات المصرية الحكومية اســـتقطبت 
حوالـــي 47 ألف طالـــب في مختلـــف المراحل 
الدراســـية مقارنة بالعـــام 2015 والذي بلغ فيه 
عـــدد الطلاب حوالـــي تســـعة آلاف طالب ولم 
يتجاوز عدد الطـــلاب الوافدين في العام 2010 

ألفي طالب.
وتحتل مصر المركز الثالث على مســـتوى 
المنطقة العربية في اســـتقطاب الطلاب العرب 
بعـــد الأردن والمغرب، وتســـتقطب الجامعات 
المصرية الطلاب العرب أولا خاصة من الكويت 
والسعودية والإمارات والطلاب من دول شرق 
آســـيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وأيضا بعض 
الدول الأفريقية، حيث تقدم الحكومة المصرية 

منحا لدعم التبادل الثقافي مع دول الجوار.
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تعليم
الطلاب أداة جديدة توظفها قطر للضغط على مصر

وضعت قطر طلابها الدارسين في العديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر في مواقف 
محرجــــــة وذلك بعد أن وزعت اتهاماتها بحرمان دخولهــــــم إلى الأراضي المصرية، وإلقاء 

الكرة في ملعب السلطات المصرية بصفتها مسؤولة عن تدهور العلاقات بين البلدين.

[ مزاعم باطلة تسوقها الدوحة بحرمان طلابها من دخول الامتحانات  [ القاهرة تفوت الفرصة على النظام القطري بتأجيل الامتحانات

موقف محرج لنخبتها

مصـــر تقـــرر فـــرض تأشـــيرة دخول 
مســـبقة علـــى القطريـــين الراغبين 
في الســـفر إليهـــا ويســـتثني القرار 

الطلاب القطريين

◄

«أزمـــة التعلـــم أزمة أخلاقيـــة واقتصاديـــة. التعليم يعد الشـــباب عندما يكونون بمســـتوى جيد 
ويمكنهم من الحصول على عمل وأجر أفضل وصحة جيدة وحياة بلا فقر».

جيم يونغ كيم
رئيس البنك الدولي

«الطلاب القطريون يدرســـون في الجامعات المصرية ويلقون كل الترحيب، ولا بد من التفرقة 
بين قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وعدم قطع الصلات بالشعب القطري».

محمد عبدالغفار
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المصرية

يصعب الحكم على أي ظاهرة بالنجاح أو الفشــــــل دون فحص أسبابها البعيدة والتعمّق 
في آثارها الســــــلبية على المجتمع خصوصا إذا ما ارتبطت بقطاع هام مثل التعليم، فيما 
يؤكد الخبراء والمختصون أن فرص التعلّم والنهوض بالطلاب يجب أن تكون منظمة وفق 
اســــــتراتيجية موحدة أساسها مراجعة الدول لسياســــــاتها التعليمية والتسريع في عملية 

الإصلاح للنهوض بمستقبل الأجيال القادمة.

[ تراجع مستوى الطلاب يطرح تساؤلات بشأن السياسات التعليمية للدول
هل تفي بلدان العالم بالتزاماتها تجاه التعليم

لأجل ابتسامة دائمة

بول رومر:
الوقائع المتعلقة بالتعليم 

تكشف أن الالتحاق 
بالمدارس لا يعني التعلم

مزاعـــم حرمـــان الطلبـــة القطريين 
من الامتحانـــات نفتها وزارة التعليم 
العالـــي المصرية بتأكيدها على أداء 

جميع الطلبة لامتحاناتهم

◄



} لندن – ينبئ مســـتقبل العرض التلفزيوني 
بقفزة نوعية خلال الســـنوات القادمة، لكنها 
ستعتمد بشـــكل رئيسي على الهواتف الذكية  
وستشهد تحولا في الطريقة التي يشاهد بها 
المســـتهلكون المحتـــوى، وفق تقرير شـــركة 

إريكسون.
الثامنـــة  الطبعـــة  إريكســـون  وأصـــدرت 
مـــن تقريرها الســـنوي ”مختبر المســـتهلك“ 
عـــن التلفزيـــون والإعـــلام   الذي يتطـــرق إلى 
تفاصيل النمو الهائل في العرض التلفزيوني 

والفيديو.
ويتوقـــع التقريـــر اعتمـــادًا علـــى ثماني 
سنوات من الرؤى الواسعة في مجال الإعلام، 
ارتفاعًا في الإقبال على مشـــاهدة المحتويات 
حسب الطلب حتى عام 2020، لتشكل ما يقرب 
من نصف مجموع المشاهدة. إذ سوف يُشاهد 
50 بالمئة من محتويـــات التلفزيون والفيديو 
على شاشات الأجهزة المتنقلة، بزيادة قدرها 

85 بالمئة منذ عام 2010.
وتنفـــرد الهواتف الذكية وحدها بنســـبة 
الربع من هذه المحتويات (بزيادة تقدر بنحو 
160 بالمئة منذ عام 2010). بالإضافة إلى ذلك، 
ســـتكون أجهزة الواقـــع الافتراضي مهيمنة، 
إذ ســـوف تُســـتخدم مـــن قبل 1 مـــن أصل 3 

مستهلكين بحلول عام 2020.
وقال أندرس إرلاندسون، كبير مستشاري 
إريكسون ”يمكننا ملاحظة أن المستهلكين لا 
يشـــاهدون المزيد من مقاطع الفيديو فحسب، 
بل يغيرون من نمط مشاهدتهم أيضًا. ويظهر 
ذلك من خلال النمو المســـتمر للمشاهدة عبر 
الأجهـــزة المتنقلة، وهو الاتجاه المزدهر منذ 
عـــام 2010. كمـــا يمثل هذا العـــام نقلة نوعية 

حيث اكتشـــفنا ازدياد اهتمام المســـتهلكين 
بالواقـــع الافتراضـــي، تزامنًـــا مـــع ازديـــاد 

استهلاك المحتويات الإعلامية“.
الواقـــع  أن  إلـــى  إرلاندســـون  وأشـــار 
الافتراضـــي يمتلك القدرة علـــى جمع الناس 
من جميع أنحاء العالم وخلق محتويات أكثر 
عمقًـــا وتخصيصًا، وأكثر تكاملاً مع الخبرات 
الإعلامية. مع استمرار توقعات ارتفاع الإقبال 
على المحتويات بحســـب الطلب، فعلى قطاع 
التلفزيون والإعلام التركيز على تقديم خدمات 

شخصية للغاية بأفضل نوعية ممكنة.
وبحســـب التقريـــر، وصـــل الوقـــت الذي 
يقضيـــه الشـــخص فـــي مشـــاهدة التلفزيون 
ومحتويات الفيديو إلى أعلى مستوياته ليبلغ 
30 ســـاعة في الأســـبوع، بما في ذلك البرامج 
الإنترنت  خدمـــات  المجدولـــة،  التلفزيونيـــة 
المباشـــرة وعند الطلب، وتحميل المحتويات 
وتســـجيلها، إضافـــة إلى المحتويـــات التي 

نشاهدها على الدي في دي والبلوراي.
ومـــع ذلك، فإن مـــا يقـــارب 60 بالمئة من 
المشـــاهدين يفضلـــون متابعـــة المحتويات 
حســـب الطلب على مشاهدة برامج التلفزيون 
المجدولة، بزيـــادة قدرها نحو 50 بالمئة منذ 
عام 2010. حيث ارتفع متوســـط   عدد الخدمات 
عند الطلب من 1.6 في عام 2012 إلى 3.8 خدمة 
في عام 2017 لكل شـــخص، حيـــث يدفع 2 من 
أصل 5 مســـتهلكين المال لقاء الحصول على 

خدمات التلفزيون والفيديو حسب الطلب.
كمـــا صـــرح الثلـــث تقريبـــا برغبتهم في 
زيـــادة مســـتوى الإنفاق لقـــاء الحصول على 
هـــذه الخدمـــات خلال الســـتة إلـــى غاية 12 
شـــهرا المقبلة، إضافة إلى ارتفاع التوقعات 
التـــي باتت عامـــلاً مؤكدًا علـــى تزايد أهمية 
هـــذا النوع مـــن المحتوى وذلـــك مع وصول 
عدد المســـتهلكين الراغبين في الوصول إلى 
المحتـــوى بينمـــا يكونـــون في الخـــارج إلى 

الثلث.
كمـــا يســـتمر عـــرض المحتويـــات علـــى 
الهاتـــف الذكـــي بالحصول علـــى المزيد من 

المكتسبات، حيث تضاعف عدد المستهلكين 
الذين يشاهدون المحتوى على الهاتف الذكي 
منـــذ العام 2012 لتبلغ نســـبتهم 70 بالمئة، ما 
يشـــكل خمس مجموع مشـــاهدات التلفزيون 

ومقاطع الفيديو.
ويقضي الشباب في سن 19-16 عامًا نحو 
33 ساعة أســـبوعيًا في مشاهدة المحتويات، 
أي بزيـــادة قدرهـــا 10 ســـاعات تقريبًـــا فـــي 
الأسبوع منذ عام 2010. ومع ذلك، فإن أكثر من 
نصف هـــذه الفئة العمريـــة تقضي وقتها في 
مشاهدة المحتوى حسب الطلب، ويتم قضاء 
60 بالمئة من ساعات المشاهدة على الهواتف 

الذكية.
وتُظهر النتائج أنـــه وعلى الرغم من نفاذ 
المستهلكين إلى خدمات التلفزيون والفيديو 
بشكل أسهل من أي وقت مضى، إلا أن متوسط   
الوقـــت الذي يقضيـــه البحث عـــن المحتوى 
ارتفع إلى نحو ســـاعة تقريبًـــا في اليوم، أي 
بزيـــادة قدرها 13 بالمئـــة منذ العام الماضي. 

وفي الواقع، يعتقد 1 من أصل 8 مســـتهلكين 
أن الكميـــة الهائلة من المحتـــوى المتاح في 
المســـتقبل ستتســـبب في ضياعهـــم لتصبح 

بالتالي أكثر صعوبةً وتعقيدًا.
ومـــع أن تجربـــة المســـتخدم أصبحـــت 
مجـــزأة أكثر مـــن أي وقت مضى، فـــإن 6 من 
اكتشـــاف  أن  يعتقـــدون  مســـتهلكين   10 كل 
المحتـــوى أمـــر ”مهم جـــدًا“ عند الاشـــتراك 
فـــي خدمة جديـــدة، فـــي حيـــن أن 70 بالمئة 
يفضلـــون البحـــث الشـــامل عـــن محتويـــات 

التلفزيون والفيديو.
وأشار التقرير إلى أن الجودة الاجتماعية 
لتقنية الواقع الافتراضي تساعد على إضافة 
بعد جديد وقيم مميزة لتجربة المشـــاهدة، إذ 
يتوقع ارتفاع نســـبة المســـتهلكين والمتوقع 
اســـتخدامهم للواقع الافتراضي بنسبة الثلث 

بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تلعـــب هذه التقنية دورًا 
حيويًا في مســـتقبل التلفزيـــون والفيديو. ما 

يعني، وفقًـــا للتقرير، أنه مـــع ازدياد اهتمام 
المســـتهلكين باســـتخدام الواقع الافتراضي 
فإن العديد من الأمور يجب أن تتغير. إذ يعتقد 
55 بالمئـــة من المســـتهلكين الذين يخططون 
للحصـــول على أجهـــزة الواقـــع الافتراضي، 
يفضلـــون أن تكون أســـعار الســـماعات أكثر 
انخفاضًا فيما يتوقع النصـــف تقريبا توافر 
المحتـــوى الجـــذاب والأكثـــر متعـــة، بينمـــا 
صرحت نسبة الثلث عن اهتمامها باستخدام 
تقنيـــة الواقع الافتراضي فـــي حال حصولها 
علـــى حزمة الواقـــع الافتراضي مـــن مزودي 

محتويات التلفزيون والفيديو.
كمـــا يقـــدر المســـتهلكون حصولهم على 
تجربـــة مشـــاهدة عاليـــة الجـــودة فضلا عن 
التجـــارب الممتعـــة. ويقـــول مـــا يقـــرب من 
ربع المســـتهلكين الذين شـــملهم الاستطلاع 
 4K UHD إنهـــم يمتلكـــون شاشـــة تلفزيـــون
بينمـــا يخطـــط ثلثهـــم لشـــراء مثـــل هـــذه 

الشاشات.
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ميديا
[ الواقع الافتراضي يخلق محتويات أكثر تكاملا مع الخبرات الإعلامية  [ مهمة التلفزيون التركيز على خدمات شخصية بأفضل نوعية

خدمة المحتوى حسب الطلب تعيد التلفزيون إلى عصره الذهبي

من المنتظر أن يشــــــهد قطاع التلفزيون نموا كبيرا في الســــــنوات القليلة القادمة مع زيادة 
الإقبال على مشاهدة المحتويات حسب الطلب، وتنفرد الهواتف الذكية وحدها بنسبة الربع 
من هذه المحتويات، حيث تضاعف عدد المستهلكين الذين يشاهدون المحتوى على الهاتف 

الذكي منذ العام 2012 لتبلغ نسبتهم 70 بالمئة.

أمهلت السلطات الموريتانية،  } نواكشــوط – 
جميع القنوات الخاصة في البلاد يوما واحدا 
لتسديد ديونها، مهددة بإغلاقها في حال عدم 

الاستجابة في المهلة المحددة.
وبعثت ســـلطة البث التلفزيوني والإذاعي 
رســـائل إلـــى القنـــوات الخاصة فـــي البلاد، 
أنذرتها فيها بضرورة تســـديد جميع الديون 
المســـتحقة على هذه القنوات لصالح ســـلطة 
البث التلفزيوني، وإلا فإن مصيرها ســـيكون 

الإغلاق.
وتعمـــل فـــي موريتانيـــا خمـــس قنـــوات 
تلفزيونية خاصة، هـــي (الوطنية، المرابطون، 
الساحل، شـــنقيط، دافا). ومن المتوقع أن يتم 
وقف بث جميـــع هذه القنـــوات الثلاثاء، لأنه 
من المستبعد حســـب بعض العمال دفع المبلغ 
الكبير بســـبب صعوبة معدات القنوات وعدم 
وجود ســـوق إعلانات فضلا عن المبلغ الزهيد 
الذي تعطيه الدولة لها من صندوق الصحافة، 
وقد سبق لشـــركة البث التلفزيوني أن قطعت 
بث عدد مـــن القنـــوات الموريتانية المســـتقلة 
لرفضها تســـديد ديـــون البث. وقبل ســـنوات 
أعلنـــت الحكومـــة الموريتانيـــة فتـــح الفضاء 

السمعي البصري في البلاد، أعقبه الترخيص 
لخمس محطـــات تلفزيونيـــة خاصة وخمس 
إذاعات، إلا أن هذه المحطات تواجه مشـــكلات 
ومصاعب مادية، جراء سياسة تجفيف المنابع 
التي فرضتها الســـلطات منذ حوالي سنتين، 
على حـــدّ تعبيـــر الاتحـــاد المهنـــي للصحف 

المستقلة في موريتانيا.
وقال الاتحاد في بيان أصدره الشهر 

الماضـــي، ”إن الحكومـــة مســـؤولة 
بالكامـــل عـــن الواقـــع المتـــردي 
المـــادي والمعنوي الذي تعيشـــه 
الصحافـــة المســـتقلة في البلاد 
وذلـــك بإرادة رســـمية واضحة 
إلـــى  عمـــدت  حيـــث  ومعلنـــة، 

حرمان صحافة البلد ”المستقلة“ 
من كافة مصادر تمويلها التقليدية 

المتمثلة في الاشـــتراكات والإشهارات 
(الإعلانـــات) والدعم الذي ظـــل تقليدا متبعا 
منـــذ انطلاقة العمليـــة الديمقراطية التعددية 
في بدايـــة التســـعينات من القـــرن الماضي“. 
وأضـــاف أنـــه قبل أكثر من عامـــين تم إصدار 
قـــرار يمنع القطاعـــات العموميـــة ”الوزارات 

من تقديم أي شـــكل  والمؤسســـات العمومية“ 
مـــن أشـــكال الاشـــتراك أو الإعـــلان أو الدعم 
للصحافـــة المســـتقلة، وذلك رغم مـــا تجود به 
الحكومـــة علـــى الصحافة الأجنبيـــة من دعم 
وهبات ســـخية، لقاء خدمات إعلامية محددة، 
وهو ما لم يحصل لفائـــدة الصحافة الوطنية 

الخاصة.
”تواجـــه  البيـــان  فـــي  جـــاء  كمـــا 
موريتانيا  في  المســـتقلة  الصحافة 
جملة من التحديات الاستثنائية 
تستدعي تكاتف جهود مختلف 
الفاعلين لإيجـــاد حلول ناجعة 
وجذرية لهـــا إلى جانب تحمل 
الحكومـــة مســـؤولياتها كاملة 
في ســـبيل تسهيل الوصول إلى 

الحلول المرجوة“.
التحديـــات قـــد  إلـــى أن  وأشـــار 
العامـــة  الملتقيـــات  مخرجـــات  تضمنتهـــا 
عليهـــا  أجمـــع  التـــي  الصحافـــة،  لإصـــلاح 
الصحافيـــون، قبل أكثر من عـــام، حين اتفقوا 
على تشـــخيص مشـــاكلهم ووضع التصورات 
التي يرونها مناســـبة كحلول ناجعة لمختلف 

تلك التحديـــات واضعين بذلك الكرة في مرمى 
الحكومة التي تظل مطالبة بتطبيق توصيات 
الملتقيـــات العامـــة للصحافـــة لمـــا تتضمنـــه 
مـــن ضبط ذاتـــي وتنقيـــة تلقائية وتجســـيد 
لصحافـــة مهنيـــة جادة ومســـؤولة فـــي بلد 
ديمقراطي تعددي لا يمكن الاســـتغناء فيه عن 
الصحافة المستقلة لكونها سلطة رقابية تشكل 
أحـــد أضلـــع مثلـــث ”التنميـــة والديمقراطية 

والصحافة المستقلة“.
ودعـــا الاتحاد فـــي بيانه إلى وقـــف كافة 
ومقاضاتهم  الصحافيـــين  مضايقات  أشـــكال 
في المحاكم لأســـباب تتعلق بالنشـــر، وتنفيذ 
مخرجات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة، 
إضافة إلى إشـــراك ممثلي الصحافة الخاصة 
فـــي مراجعة قانون الإشـــهار قبل عرضه على 
الســـلطات التشـــريعية والتنفيذية للمصادقة 

عليه.
أمـــام  الخبـــر  مصـــادر  بفتـــح  وطالـــب 
الصحافيـــين بمـــا في ذلـــك تمكينهم شـــهريا 
أو فصليـــا مـــن الاطلاع على أنشـــطة مختلف 
القطاعات الحكوميـــة عبر مؤتمرات صحافية 

متخصصة.

القنوات الموريتانية الخاصة مهددة بالإغلاق بسبب ديون البث

} طهــران – أعلنت شـــبكة ”كلوب“ وهي أول 
شبكة إيرانية للتواصل الاجتماعي عن إغلاق 
موقعهـــا الاثنـــين بعد ســـنوات مـــن مكافحة 
الرقابة، فيما لا تعاني الشـــبكات الأجنبية من 

مضايقات بهذا الشأن، على ما أعلن مديرها.
وأنشـــئ موقع ”كلـــوب“ قبـــل 12 عاما ردا 
علـــى فيســـبوك وموقـــع ”أوركوت“ الســـابق 
الـــذي أسســـته غوغـــل، وانضم إليـــه حوالي 
مليوني مســـتخدم. لكن الصور الكثيرة لنساء 
بلا حجاب والتعليقات السياســـية الحساسة 

أثارت مواجهات كثيرة مع الرقابة.
وأكـــد مديـــر الموقع محمد جواد شـــكوري 
مقدم علـــى مدونته الرســـمية أن ”كلوب دوت 
كوم أغلق ثلاث مرات، واستغرقت إعادة فتحه 

في المرة الأخيرة 28 يوما“.
وأضاف ”تماما كالمزارع، يدرك مدير الموقع 
صعوبة ري الأرض بعد 28 يوما من الجفاف“، 
مشيرا إلى أن أعضاء فريقه فقدوا ”كل طاقتهم 

وحماستهم“.
وتحجب ايران موقع فيســـبوك خصوصا 

لاحتوائه صور نساء غير محجبات.
فـــي المقابل يســـمح بعمل موقع مشـــاطرة 
الصور إنســـتغرام وشـــبكة تلغرام للتراســـل 
المشـــفر، حيث تعهدا بحجـــب أي صفحة ذات 

طابع إباحي بطلب من السلطات.
وتشـــير الأرقام الرســـمية إلـــى وجود 25 
مليون مســـتخدم لتطبيق تلغرام في إيران، ما 
يجعله الشبكة الأولى للتواصل في هذا البلد.

وتطلب السلطات دوريا نقل خوادم تلغرام 
إلـــى إيران لتعزيز ضبطها، الأمر الذي رفضته 

الشركة.
وأعرب شـــكوري مقـــدم الذي يديـــر كذلك 
موقعي أبارات (مشـــابه ليوتيـــوب) وفيلميو 
(منصـــة مشـــاهدة أفـــلام علـــى الإنترنت) في 
مدونته عن أســـفه ”لبدء البعض برفع شكاوى 
ضد هذين الموقعين المفيدين لبلدنا وثقافتنا“.

ووعد الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
بعـــد إعادة انتخابه في مايـــو الماضي، بالحد 
مـــن القيود على شـــبكات التواصل، لكن ليس 
من المرجح أن يفي بهذه الوعود، إذ ســـبق أن 
فشل في تنفيذ وعود ســـابقة بتوسيع هامش 
الحريـــات والحد مـــن القيود علـــى الصحافة 
والإعـــلام، غيـــر أن نفـــوذ التيار المتشـــدد في 
البلاد يبدو أقوى من سلطات روحاني، وغالبا 
ما يتم استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام 

التابعة للتيار الإصلاحي.

كلوب الإيرانية تفشل 

في الصمود أمام الرقابة

وداعا لطقوس المشاهدة الجماعية

مـــن المتوقـــع ارتفـــاع الإقبـــال على 

مشـــاهدة المحتويات حسب الطلب 

حتـــى عام 2020، لتشـــكل ما يقرب 

من نصف مجموع المشاهدة

◄

عرض مالك مجلة «هاسلر} الإباحية لاري فلينت ١٠ ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، في إعلان نشـــر على صفحة كاملة بصحيفة «واشـــنطن بوســـت}، وقال فلينت في الإعلان «لا أتوقع من أي من أصحاب 

المليارات المقربين من ترامب الوشاية به، ولكنني واثق من أن هناك الكثيرين ممن لديهم معلومات}.
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قنوات خاصة تواجه 

مصاعب مادية جراء 

سياسة تجفيف 

المنابع التي فرضتها 

السلطات

ترسانة مالية أم تواصل اجتماعي مجاني؟

} كثيرون هم الذين يوفرون خبرة شبه 
مجانية لكيفية إنشاء مشاريع تدرّ دخلا، 

والقاسم المشترك فيما بينها جميعا أنها 
تبنى على ركيزة توفر حد أدنى من رأس 

المال أو ”الخميرة“ التي منها يتم الانطلاق.
ينطبق ذلك على مشاريع تشمل شتى 

قطاعات الحياة والمجتمع وما يتطلبه 
السوق، لكنّ أولئك التجّار المخضرمين 
الكلاسيكيين لن يرتضوا قطّ أن يقترح 

عليهم إنشاء منصة تواصلية مجانية لعموم 
الناس وسينظرون للموضوع على أنه بيع 

للهواء لكنّ الأمر يبدو معكوسا تماما مع 
وسائل التواصل الاجتماعي السائدة اليوم 
وقد تضخمت ثرواتها وصارت ميزانياتها 

تعادل ميزانيات دول بأكملها.

فعندما يتحدث زوكربيرغ صاحب منصة 
فيسبوك عن قيمة سوقية لمنصّته تصل إلى 

أكثر من 490 مليار دولار بحسب تقديرات 
شهر يوليو الماضي، بعد شراء تطبيق 

واتساب بما يقارب 19 مليار دولار عام 2014، 
ندرك أن هذا مثال لمشاريع خارقة بدت 

للوهلة الأولى مجرد تجمع شبابي وتزجية 
للوقت لتتحول فجأة إلى ظاهرة عالمية 

تجتذب مئات ملايين البشر من حول العالم.
لا شك أن هذه التجربة الناجحة بامتياز 

التي جعلت مجتمع تلك المنصة الرقمية 
التواصلية الاجتماعية مجتمعا مفتوحا 

وشفافا وإمكانية تواصل وتعارف للناس 
من جميع القارات والأجناس أمرا متاحا 
فكم من أشخاص فرقتهم الأيام والظروف 

وإذا تلك المنصة النشيطة والفضاء الأزرق 
يجمعهم.

هي من دون شك ظاهرة استثنائية في 
عالمنا الرقمي من المؤكد أنها سوف تتطور 

إلى كوكب رقمي خاص بمن يمتلكون الأكواد 
وكلمات المرور لكي يعيشوا في عالمهم 

الخاص منقطعين عما حولهم.
لاشيء يحول دون الطموح المفتوح 

والأفكار والابتكارات المقبلة التي سوف 
تمكّن تلك الوسائط التواصلية من 

الاستحواذ على مساحات شاسعة من 
الحياة اليومية.

ليس مستغربا أن تطلب السلطات 
الأميركية مثلا ممّن يرغب في السفر إلى 

الولايات المتحدة أن يفصح عن صفحته في 
فيسبوك، في البداية بدا ذلك مطلبا فضوليا 

ساذجا ولا معنى له، لكنّ تلك الصفحة 
المجانية قد تغني الأجهزة الفيدرالية 

عن التحري في من يكون هذا الشخص 
فصفحته المجانية تقدم على طبق من ذهب 
كل شيء عنه، نشاطاته اليومية، أصدقاءه، 
سفراته، عائلته، هواياته المفضلة، أجواء 

عمله، أفكاره، ميوله إلى غير ذلك.

أليس ذلك استثمارا في الإنسان من 
زاوية أخرى؟

واقعيّا جمع ذلك المجتمعَ الفيسبوكي 
في صندوق رقمي واحد موحد، بلون 
واحد وأيقونات مشتركة متفق عليها، 

تواصلٌ مجاني آني بالصورة والصوت 
وكل ذلك بالمجان لكنه غول كبير في 

شكل ترسانة مالية تعادل ميزانيات دول 
بأكملها.

منصة فيسبوك بترسانتها المالية 
الضخمة واستثماراتها وجمهورها 

البليوني العريض صارت قوة اجتماعية 
فاعلة وأداة تفاعلية مع الرأي العام لم 

تستطع حتى الساعة أيّ منصة تواصلية 
رقمية منافستها ناهيك عن التفوق عليها، 

هي ظاهرة عصر يتشكّل تدريجيا حتى 
يدخل الجمهور المليوني صندوق باندورا 

وهناك سوف يعيش طقوسه الخاصة 
وينبئ بنفسه عن شوارد ما حوله.

طاهر علوان
كاتب عراقي



} كركوك (العراق) - تشـــهد محافظة كركوك 
العراقيـــة والمناطـــق المحيطة بهـــا توترا بين 
قوات البيشمركة والحشـــد الشعبي، تزيد من 
حدته النيران التي يشـــعلها مستخدمون على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وهم يختبئون 
وراء أسماء وهويات مجهولة، لكنهم يقومون 
بالمهمـــة وفق ما هـــو مخطط لهـــا: المزيد من 
التوتر والفتنة وإشعال فتيل الحقد والكراهية 

بين العراقيين.
وســـيطرت القـــوات العراقية علـــى مبنى 
محافظـــة كركـــوك الاثنـــين، دون مقاومـــة من 
القـــوات الكردية المنتشـــرة فـــي المدينة، وقال 
الســـكان إن قوات عراقية نزعت العلم الكردي 
الذي رفع فوق مبنى محافظة كركوك في أبريل 
إلى جانـــب علم العراق. وأضاف الســـكان أن 

العلم العراقي بقي وحده فوق المبنى.
التحـــركات  تفاصيـــل  تبـــدو  أن  وقبـــل 
العســـكرية واضحـــة أو مفهومـــة فـــي الأيام 
الماضيـــة، كانت المعركة تتصاعـــد على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التي روجـــت إلى أن 
العديد من المواطنين في كركوك حملوا السلاح 
اســـتعدادا للمواجهـــة. وفق ما رصد شـــالاو 

محمد في تقرير على موقع نقاش.
التواصـــل  شـــبكات  ســـلاح  أن  ويبـــدو 
الاجتماعـــي يصبـــح خـــلال الظـــروف غيـــر 
الطبيعيـــة أكثـــر فتـــكا مـــن الســـلاح الـــذي 
يحملـــه الجنود، فبإمكانه إشـــعال نار الحرب 

بســـهولة كبيرة. إذ بمجـــرد الحديث 
عن احتمال حـــدوث مواجهة بين 

امتلأت  والحشـــد،  البيشمركة 
مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وخصوصا  كردســـتان  فـــي 
فيســـبوك وتويتـــر بصـــور 
عـــن  ومعلومـــات  وأخبـــار 
الموضـــوع وكان جـــزء كبير 

منها غير صحيح.
وقـــال هيمـــن كاكـــه وهو 

أحـــد عناصـــر اللـــواء التاســـع 
لقوات البيشمركة في قضاء داقوق 

الخميـــس  جنوبـــي كركـــوك ”دخلنـــا 
الماضي فـــي حالة اســـتنفار، إذ قيـــل لنا إنه 
ســـتكون هنـــاك تحركات عســـكرية مـــن دون 
أن يحـــددوا لنا أنها من قبـــل داعش أو طرف 
آخر، ولكن عندما فتحت موقع فيســـبوك رأيت 
الجميع قد كتبوا أن الحشـــد الشـــعبي يحتل 

كركـــوك وأن حربـــا دمويـــة ســـتندلع“. وكان 
هيمـــن، في الجبهة الأماميـــة في المنطقة التي 
يقال إنها تشـــهد المعارك ولم يحدث أي إطلاق 
للنـــار أو أي تحركات هنـــاك، إلا أن ما رآه في 

فيسبوك كان مخالفا للواقع.
انتشـــرت  التالـــي  اليـــوم  وفـــي 
صـــور وفيديوهات على شـــبكات 
أن  تزعم  الاجتماعي  التواصل 
علم  أحرق  الشـــعبي  الحشد 
كردســـتان في المناطق التي 
موجودة  البيشـــمركة  كانت 
فيها، وكتـــب عبارات مهينة 
وكان  البيشـــمركة،  ضـــد 
أكثرهـــا غير صحيـــح أو تم 

تزويره.
وكانـــت إحدى الصـــور التي 
انتشـــرت أكثر من غيرهـــا هي صورة 
مسلح وبيده علم كردستان وهو يحترق، وقد 
لعبت الصـــورة دورا كبيرا فـــي إثارة غضب 
المســـتخدمين الأكراد فـــي مواقـــع التواصل، 
ومثل هذه الظروف هي الأمثل لمن يريدون نشر 
صور ومعلومات كاذبة، إذ تنشـــر العشـــرات 
من الصـــور والفيديوهـــات الكاذبـــة بجانب 

الصـــور الصحيحـــة. وبعـــد ليلـــة واحدة من 
التوترات أي في ليلة الجمعة الماضي شـــهدت 
طوزخورماتو توترا بين البيشـــمركة والحشد 

الشعبي.
وقد انتشـــرت آنـــذاك العديد مـــن الصور 
والفيديوهـــات علـــى أنهـــا لقتـــال دار بـــين 
البيشـــمركة والحشـــد الشـــعبي. ونشـــر أحد 
الفيديوهـــات في صفحة (أخبـــار كركوك الآن) 
والعديد من الصفحات الأخرى، وقد كتب ”في 
الفيديو قتال ضار بين البيشـــمركة والحشـــد 

الشعبي وسط طوزخورماتو“.
وتحقـــق صحافـــي متابـــع للقضيـــة مـــن 
الفيديـــو، فتبين أن لا علاقة لـــه بالأحداث وقد 
تم نشـــره على موقع يوتيـــوب قبل عام وكتب 
عليه ”مواجهات بين الحشـــد الشعبي وداعش 

في الموصل“.
أما الطـــرف الثاني للتوتـــرات فيتبرأ من 
تلك التصرفات واصفا إياها بـ“الفردية“، وقال 
كريم النوري المتحدث باســـم الحشد الشعبي 
إن ”الذين يزرعون لغـــة الحقد والكراهية عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لا يعبرون عن 
رؤيـــة الحشـــد الشـــعبي، لان إحـــراق علم أي 

قومية ليس من أعمالنا“.

وأضاف ”لقد أهين الحشد الشعبي وعلمه 
مـــن الطـــرف المقابل بالقـــدر نفســـه ونحتفظ 

بالصور والفيديوهات التي تثبت ذلك“.
ويرى الكثير من الذين يراقبون الوضع في 
المناطق المتنازع عليهـــا أن ما يحدث لا يصب 
فـــي مصلحة أي طرف مـــن الجانبين العراقي 

أوالكردستاني.
وأفاد محمد عمر العميد المتقاعد في جهاز 
المخابـــرات العراقيـــة ”يقول حيـــدر العبادي 
رئيس الحكومـــة العراقية بوضـــوح إنهم لن 
يقاتلـــوا ضـــد الأكراد، كمـــا يقـــول نجيرفان 
البارزاني رئيس حكومة إقليم كردســـتان إنه 
يجب عدم قيام حرب قومية، إذن فمن يراهنون 
والحقـــول  والاســـتفتاء  الانتخابـــات  علـــى 
النفطيـــة يريـــدون قيام الحـــرب، والمواطنون 
الذين يتمتعون بروح عسكرية ولكنهم ليسوا 
مســـتعدين لخوض القتـــال عمليا، يفرغون ما 
في أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأضـــاف ”يجـــب علـــى جميـــع الأطراف 
التعامـــل بحذر وأن تكون دماء المواطنين فوق 
جميع المصالح الحزبية والشـــخصية، فكثيرا 
مـــا تخلـــق المصالـــح الحزبية والشـــخصية 

التوترات“.
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الاجتماعي  التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــلأت  امت
بأخبار ومعلومات وصور وفيديوهات عن 
مواجهات عســــــكرية في محافظة كركوك، 
قبل أن يكون هناك أي تحرك على الأرض، 
لكنهــــــا قامت بدور كبير في زرع الفوضى 

والفتنة بين العراقيين.

} القاهرة - تجددت قضية التحرش الشهيرة 
بـ“فتـــاة المول“ في مصر، بعدمـــا ألقت أجهزة 
الأمـــن بالقاهـــرة، الأحد، القبـــض على المتهم 
بالتحـــرش بالفتـــاة، لانتقامـــه منهـــا مجددا 
وبعـــد عامين من بدايـــة الواقعة، حيث اعتدى 
عليهـــا بســـلاح أبيـــض وأصابهـــا بجرح في 

وجهها. 
وتفاعل الناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع الحادثـــة، منددين بعدم وجود 
قوانين رادعة للمتحرشين ودفاع البعض عنهم 
بحجة ضياع مستقبل الشباب، وقالت مغردة:

وقالت أخرى مرفقة التغريدة بصور للفتاة 
المعتدى عليها:

وقال ناشط متعاطفا مع الضحية:

وقال آخر:

وانتقد ناشـــط الإعلامية التي استضافت 
قبل عامين فتـــاة المول وادعت أنها على علاقة 

بالمتحرش ودافعت عنه وقال في تغريدة:

وكتبت مغردة:

وفـــي أول تعليق لها على الواقعة الأخيرة 
دعت مايا مرســـي، رئيســـة المجلـــس القومي 
للمـــرأة، بنات مصر إلى عدم الخوف وضرورة 
مواصلة الإبلاغ عن المتحرشين دون الرهبة من 
رد فعلهم. وقالت مرسي ”يجب على كل بنت أن 
تدافع عن حقها قانونيـــا لأننا في دولة يوجد 
بها قانون يحميها ويجب أن تواجه المتحرش 

بالإبلاغ عنه وتحرير محضر ضده“.
وأضافـــت ”ما حدث مع فتـــاة المول إجرام 
وبلطجـــة ولا بـــد مـــن عقـــاب مجز ضـــد هذا 
الشـــخص حتى يكون عبرة لغيـــره“، مطالبة 
الفتاة بـ“تقديم شكوى رسمية للمجلس القومي 

للمرأة وسيتم دعمها نفسيا وقانونيا“.

كركوك ميدان حرب بين العراقيين على فيسبوك

معركة الشعارات محتدمة على مواقع التواصل

} أبوظبــي – أغلقـــت شـــرطة إمـــارة عجمان 
بالإمارات ١٣ حســـابا شـــخصيا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي اســـتخدمت للترويج 

وبيع المخدرات.
وقال مســـؤولون في الشرطة للصحافيين، 
إن ”إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة 
لشرطة عجمان رصدت حسابات تروج للمواد 
المخـــدرة، فاتخذت إجـــراءات فورية لإغلاقها، 

وتلاحق القائمين عليها“.
وذكـــروا أن تجـــار ومروجـــي المخـــدرات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  اســـتخدموا 
”كوســـيلة للتحايل على الأجهـــزة الأمنية وبث 

سمومهم داخل الإمارات“.
وأكـــد مســـؤولو الشـــرطة علـــى ”قـــدرة 
وجاهزيـــة الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي الإمـــارات 
للتصدي لكافة الوسائل والطرق، التي يتخذها 
تجار ومروجو المخدرات لنشر هذه الآفة، ويتم 
مـــن خـــلال الدوريـــات الإلكترونيـــة المحترفة 
فـــي شـــرطة عجمان مســـح مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ورصد وإغلاق الحســـابات التي 
تروج وتبيع المواد المخـــدرة، ورصد القائمين 

عليها“.
وكانت شـــرطة أبوظبي قد نشرت أكثر من 
٤٠٠٠ دوريـــة إلكترونية علـــى الإنترنت خلال 
الأربعة أشـــهر الأولى من العـــام الجاري، كما 
حجبت دوريات إلكترونية ٣٨ موقعا مخصصة 

لترويج المخدرات خلال العام الماضي.
لمكافحـــة  العامـــة  الإدارة  مديـــر  وأشـــار 
المخدرات في شـــرطة دبي، العقيـــد عيد ثاني 
حارب، فـــي تصريحات ســـابقة، إلى أن هناك 
قســـما متخصصا فـــي الإدارة معنيا بمراقبة 
المواقـــع الإلكترونيـــة، مهمتـــه رصـــد وتعقب 
مختلف الأســـاليب الإجراميـــة الخبيثة التي 
تســـتجد في مجال ترويج وتهريب المخدرات، 
لافتا إلى أن القســـم اكتشـــف مخدر ســـبايس 
الـــذي يتم ترويجـــه عبر الإنترنت، ما ســـاعد 
الإدارة علـــى المبـــادرة بتجـــريم تعاطيهـــا أو 

استيرادها.
وأضاف أن قسم مراقبة المواقع الإلكترونية 
يتعقـــب المواقـــع والصفحـــات المشـــبوهة من 
خـــلال دوريات تجوب الإنترنـــت يوميا لرصد 
أي نشـــاط يتصـــل بالمخـــدرات، بالإضافة إلى 
مســـؤوليته عن حجـــب المواقع التي يشـــتبه 
بها بالتنســـيق مع الإدارة العامـــة للتحريات 

والمباحث الجنائية.
وأشـــار إلى أن الإدارة حظـــرت ١٦٠ موقعا 
منذ عام ٢٠١٢، منها ٣٨ موقعا تم إغلاقها العام 

الماضي.
وأشـــار إلى أن الدوريـــات التابعة للإدارة 
استطاعت التعرف كذلك إلى أساليب متطورة 
لجأ إليها المهربون لتغيير شـــكل واسم المخدر 
وإدخـــال تعديلات محدودة على تركيبته حتى 
يصعـــب ضبطه، وعملت على تطوير وســـائل 
مكافحتـــه إلكترونيا، والتوعية بشـــأن حظره 
قانونـــا، بعـــد إضافته إلـــى جـــدول مكافحة 

المخدرات.

الإمارات تحاصر مروجي 

المخدرات إلكترونيا

ذكرت شـــركة «زيرو فوكس} في منشـــور على مدونتها أنها عثرت على ٥٣٢ حســـابا مزورا على الشبكات الاجتماعية، بما في 

ذلك فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، تنشط في الوقت الراهن لخداع عشاق أجهزة آبل الذين لا يطيقون انتظارا للحصول 

على هاتف آيفون ١٠.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
فتاة المول تشعل مواقع التواصل مجددا

بمجرد الحديث 

عن احتمال حدوث 

مواجهة امتلأت مواقع 

التواصل بصور وأخبار 

ومعلومات مزيفة

[ شبكات التواصل الاجتماعي أكثر الأسلحة فتكا خلال الأزمات
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Amr Diab

”أعضاء الحزب أو الجمعية شو ما 
كان اسمهم.. بدهم ينجحوا ويصدقهم 

الناس يبلشو بالفعل مو بالقول لأن 
الشعب المثقف انتبه المثقف، شبع 

حكيات وشعارات.

ثورة فتحت عيونكم
وفتحت بطونكم

وما فتحت عقولكم.

الأجمل أن يعترف الإنسان بتواضع 
علمه ومعرفته ويمتلك شجاعة 

الاعتراف بالجهل عندما يجهل لأن 
هذه الشجاعة ستأخذك إلى مواجهة 

الحقائق وزيادة معارفك.

الحياة ليست سيئة، فقط أنت تقلق 
كثيرا، تنام أقل من الحد الممتع للنوم 

وترتبط بأشخاص يعيشون الكآبة.

الطيور التي تولد داخل القفص تعتقد 
أن الحرية جريمة والطيور التي تولد 

خارج ليبيا تعتقد أن ليبيا بخير.

يخبرني الصباح بأن رائحـة القهـوة 
وشيئا من الألحان التي نعشقها كافيان 

ليصنعا بهجتنا.

حكمك على غيرك ليس إلا ما يعتقده 
عقلك بناء على انحيازك وماضيك.
فارحمنا وارحم نفسك من التلوّث 

الفكري.

كرامتك من كرامة وطنك، إن خسرت 
الوطن فحتما ستخسر كرامتك إلى 

أبد الآبدين، حافظ على نعمة اسمها 
الوطن، لبنان، فهناك من يشتهي وطنا.

إن عدوك الحقيقي ليس من يختلف 
معك في الدين، إنما عدوك الحقيقي هو 

من يصوّر لك أن كل من يختلف معك 
هو عدوك.

الظالمون بارعون في تأليف روايات عن 
أنفسهم تجعلهم ينامون نوما هنيئا، 

والمظلومون قادرون على تأليف روايات 
مليئة بجلد الذات تحرمهم من النوم.

عمرو دياب
فنان مصري.

إن أخرستَ الحقيقة ودفنتها تحت 
التراب تأكّد سوف تنمو وتنبت وتظهر 

للعيان.

تتتابعوا

@RihamRiko
يتحــــــرش أحدهم بفتاة، ورغــــــم الضغوط 
”متضيعيش مســــــتقبله“ تبلّغ عنه وتتشــــــوّه 
صورتها فــــــي الإعلام، وفي الأخير يخرج 
بكفالة، وبعد سنة تجده يمشي وراءها في 
الشــــــارع ويحاول أن يكلمها، ولما تجاهلته 
ضربها بســــــكين في وجها ما اســــــتدعى 

تدخلا جراحيا. 

@EbrahimEldesok7
ــــــاة المول“ وهي مخبوطة  ”صورة البنت “ فت
جرح قطعي في وجهها مش قادر أنساها 
ــــــص والله، يعني أي بنت بقت مُعرضة  خال

لهذا في أي وقت أصل للأسف“.

@M_Hosny7
”فتاة المول التي واحــــــد اتحرش بيها وبعد 
ذلك ريهام السعيد طلعت فضحتها وخلت 
الناس قلبت عليها، المتحرش هذا طلع من 

السجن وجابلها ٥٠ غرزة في وجها“.

@WHR06
حســــــبنا الله ونعم الوكيل في كل شاب أو 
ــــــرر للمتحرش المجرم فعلته ويضع  بنت يب

اللوم على البنت. منكم لله ربنا موجود.

@ranahewedy
أعتذر عن بشاعة الصور ولكن من يعتذر 
عن بشاعة الواقع؟ فتاة المول بعد أن أطلق 
ســــــراح المتحرش بكفالة تقدر بـ١٠٠ جنيه، 

خرج لينتقم وهذه النتيجة.

@sa3yid_ellban
المتحــــــرّش فاشــــــل أصلا مــــــاذا تتوقعون 
منه.. برأيي من يتحرش في البداية يُعاقب 
بعقوبة أشد من هذه، وإلا سنبقى خائفين 

على بناتنا وأخواتنا.



} القاهــرة - بلافتـــات دعائيـــة مضيئة على 
الجســـور والطرق الرئيســـية، لجأ سماســـرة 
وأصحـــاب أراض في مصر إلـــى أفكار جديدة 

للترويج للمقابر.
وتســـبب ارتفاع الأســـعار فـــي مصر، بعد 
تحرير ســـعر صـــرف الجنيه مقابـــل العملات 
الأجنبية، يوم 3 نوفمبر 2016، في حدوث قفزة 
كبيرة في أســـعار المقابر حيث تخطت الزيادة 

نسبة المئة بالمئة، وفق عاملين في المجال.
ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار المقابر 
علـــى الطبقتين الفقيرة والمتوســـطة، حيث لا 
يتمكن الكثيرون من توفير المال اللازم لشـــراء 

مدفن ملائم يجمع رفات ذويهم.
وبـــدأ التضخم فـــي مصر موجـــة صعود 
حادة بعد تحرير صـــرف الجنيه وخفض دعم 
الوقـــود مرتين خلال ثمانية أشـــهر والكهرباء 
مرتين خلال عام، ورفع أســـعار مياه الشـــرب 
للاســـتخدام المنزلـــي، ورفع ضريبـــة القيمة 

المضافة إلى 14 بالمئة.
واحتلـــت القاهـــرة المرتبـــة الأولـــى بين 
المحافظات المصرية من حيث حالات الوفيات 
بعدد 85.7 ألف حالة عام 2016، مقابل 89.8 ألف 
حالـــة فـــي 2015، بانخفاض قـــدره 4.5 بالمئة، 

وفق الإحصاءات الحكومية.
وقـــال سماســـرة عاملـــون في بنـــاء وبيع 
تداعيـــات  إن  القاهـــرة  بمحافظـــة  المدافـــن 

الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة 
منذ نهاية 2015، لم تقتصر على حياة ومعيشة 
المواطنين اليومية فحســـب، بل طالت الموتى 
في القبور. وتوسعت وزارة الإسكان المصرية 
خلال الفترة الأخيـــرة، في طرح أراضي مدافن 

بنظام حق الانتفاع للتخلص من هذه الأزمة.
فيما لجأ سماســـرة إلى طرق جديدة لجذب 
المواطنيـــن لشـــراء مدافـــن، ينشـــئها القطاع 
الخاص دون تراخيص بناء، على رأسها إتاحة 

نظام التقسيط.
ولـــم يقتصر تدخـــل وزارة الإســـكان على 
مدافـــن المســـلمين فقـــط، بـــل شـــمل أيضـــا 
تخصيص أراض للمسيحيين لاستخدامها في 

الغرض نفسه.
وفـــي يونيـــو الماضـــي أعلنـــت الـــوزارة 
تخصيص 50 فدانا لاستخدامها كمقابر صدقة 
لغيـــر القادريـــن في منطقـــة المقابـــر بمدينة 
القاهرة الجديدة (شرق)، بناء على طلب البابا 
تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية.
ووفق محمد حسين، سمســـار مدافن، فإن 
”أســـعار المقابر في القاهرة الكبـــرى ارتفعت 
منذ قرار تحرير ســـعر صرف الجنيه، بنســـب 

تتراوح بين 100 بالمئة و150 بالمئة“.
حســـين اعتبر أن ”الأمـــل الوحيد للخروج 
من حالـــة الركود التي أوجدتهـــا الإصلاحات 

الاقتصاديـــة، هـــو تقديم تســـهيلات لمحاوله 
جـــذب المشـــترين“. وتتباين أســـعار المدافن 
مـــن محافظـــة مصريـــة إلـــى أخـــرى، وتكون 
مرتفعـــة أكثر في المدن بعكـــس القرى التي لا 
يجد ســـكانها صعوبة في توفيـــر قطع أراض 
لاســـتخدامها في بناء المقابر، بحسب عاملين 

في المجال.
وارتفع متوســـط ســـعر المقبـــرة الجاهزة 
والمرخصة، والبالغة مساحتها 40 مترا مربعا 

فـــي مدينة الســـادس مـــن أكتوبر 
(غرب)، إلى أكثر من 145 ألف جنيه 
(8238 دولارا)، مقارنـــة بنحو 75 
ألفـــا (4261 دولارا)، قبل تحرير 

سعر صرف الجنيه.
المقبرة  ســـعر  ويبلـــغ 
التي تتراوح مساحتها بين 

60 و80 مترا مربعا، ما 
بين 195 ألفا و215 ألف 

جنيـــه (11 الـــف 
دولارا)،   12215 دولار- 

حســـب درجة تشـــطيب 
المقبرة، مقارنة بنحو 95 ألف 

جنيه (5397 دولارا) قبل تحرير ســـعر صرف 
الجنيه.

وألقـــى ارتفـــاع أســـعار المقابـــر بأعباء 
إضافيـــة علـــى كاهـــل المصرييـــن، وخاصة 
مـــن تأثروا بشـــدة بســـبب قـــرارات الإصلاح 

الاقتصادي.
وقـــال عاطف فتحـــي (50 عاما) ”اضطررت 
إلى بيع بقرة، واســـتخدمت جـــزءا من ثمنها 
لســـداد مســـتحقات أفـــراد أســـرتي لضمـــان 

استمرار الدفن في مقابر العائلة الكبيرة“.
وبـــدوره، أعـــرب محمد أحمـــد (60 عاما)، 
باحث فـــي العلوم السياســـية، عن غضبه من 

ارتفاع ثمن المقبرة، وعدم قدرته على السداد.
ومضى أحمد قائلا ”أوصي بالتبرع بجثتي 
بعد الوفاة وأداء صلاة الجنازة لصالح طلاب 

كلية طب في جامعة القاهرة“.
المهندس داكـــر عبداللاه، عضـــو الاتحاد 
المصـــري لمقاولـــي التشـــييد والبنـــاء (غير 
حكومي)، قال إن السوق المصري ”يعاني من 

عشوائية في تحديد الأسعار“.
وأضاف عبداللاه أن ”الأجهزة الرقابية في 
مصر ليســـت فعالة بالقدر الكافي، وغير قادرة 
على ضبط الأسعار في السوق، لا سيما بعد 

تحرير سعر صرف الجنيه“.
وأوضح أن ”غياب دور 
وعدم  الرقابية  الجهـــات 
توفر بيانات وإحصائيات 
كبيرا  تفاوتا  أوجدا  دقيقة، 
في أسعار المدافن من مكان 

إلى آخر“.
حمـــدي،  عبداللـــه  وشـــدد 
سمســـار، علـــى أن ”المقابـــر 
تحولت إلى تجـــارة، خاصة في 
المـــدن الجديـــدة، بســـبب ارتفاع 

أسعارها وحتميتها للمصريين“.
مـــن  ”العديـــد  إن  قائـــلا  وأردف 
أصحـــاب الأراضـــي اتجهـــوا مؤخـــرا إلـــى 
الاســـتثمار في بناء وبيع المقابـــر، لتحقيقها 

أرباحا أعلي بكثير من أي استثمار آخر“. 
وأوضح أن سعر المقبرة يختلف من منطقة 
إلى أخرى، وحسب درجة تشطيبها، وقد يصل 
ســـعر الواحدة، بيـــن 40 متـــرا و60 مترا، في 
بعـــض المناطق مثـــل القاهـــرة الجديدة، إلى 
350 ألف جنيه (19886 دولارا). وشـــدد على أن 
”بعـــض المدافن تصل أســـعارها إلى 500 ألف 
جنيـــه (28409 ألـــف دولار)، إذا كانـــت بجوار 

مدافن مشـــاهير من فنانين وإعلاميين“. ولفت 
حمدي إلى ”وجود شركات متخصصة فقط في 
إنشـــاء المدافن، دون تدخـــل أي جهة حكومية 

في تحديد أسعار البيع“. 
وقـــال إن بعـــض ”الحانوتيـــة تحولوا إلى 
سماســـرة للمتاجـــرة في المدافـــن، خاصة مع 

وجود مصريين يعيشون في المقابر“.
ووفـــق الجهاز المركـــزي للتعبئـــة العامة 
والإحصـــاء (حكومي)، في تقرير عام 2014، فإن 
نحـــو 1.5 مليون مصري يعيشـــون فـــي مقابر 

بالقاهرة.
وقال صابر ياســـين (حانوتي) إن ”الزيادة 
فـــي أســـعار المدافـــن لا تقتصر علـــى القطاع 
الخاص فقط، بل شـــملت أيضا المدافن التابعة 
للدولـــة“. وأضاف ياســـين أن ”ارتفاع أســـعار 
مـــواد البنـــاء والأرض قفز بأســـعار الجبانات 

(المدافن)“.
وأعلنت محافظة القاهرة قبل أيام فتح باب 
الحجز للمواطنين الراغبين في الحصول على 
مدفن بمســـاحة 20 مترا مربعا كامل البناء، في 
جبانة ”وادي الراحة“، المزمع إقامتها جنوبي 
مدينة القاهرة الجديـــدة، على طريق القطامية 

العين السخنة (شرق).
واشـــترطت المحافظة أن يكون المتقدم من 
ســـكان القاهرة، وألا يكون ســـبق له الحصول 
علـــى مدفن من أي جهة، علـــى أن يدفع 50 ألف 
جنيـــه (2800 دولار)، منهـــا 20 ألف جنيه (1113 

دولارا) كمقدم حجز.
ويقـــول عاملون فـــي المجـــال إن أصحاب 
النفـــوس الضعيفة اســـتغلوا الانفلات الأمني 
الـــذي مرت به مصر في أعقاب ثـــورة 25 يناير 
2011، وبنـــوا مقابـــر دون تراخيـــص وباعوها 
بأســـعار كبيرة، اســـتغلالا لحاجة المواطنين 

للمدافن.

} رام اللــه - يمســـك أيوب سرور الحجر بكلتا 
يديه، يتعبه تحريكه المســـتمر له لفترة طويلة، 
ثم يقلب حبات الزيتون ليتأكد من دهسها كلها، 

ويعيد تحريك الحجر مرة أخرى.
يأخـــذ حجرا كان قد ألقاه في النار ويضعه 
علـــى حبـــات الزيتـــون، يبدأ صوت ”الطشـــة“ 
بالارتفـــاع، وبعد فتـــرة قليلة يقتـــرب ليتذوق 
الزيت الذي خرج للتو، ثم يقول ”مرارة المذاق 

قد ذهبت“.
يضطر الواقف إلى الركوع والانحناء ليرى 
لمعـــان الزيت وهو ينســـاب ببطء نحو الحفرة 
التي يتجمع فيها لإنتاج كمية معينة، هي ذاتها 
الطريقة التي علمـــه إياها والده، والتي أتقنها 

من جده، ولا يقدر أن يتخلى عنها.
ينتظر خـــروج الزيت قطرة قطـــرة، يحتاج 
الأمـــر لفترة طويلة، يقف ويمســـح العرق الذي 
يتصبب من جبينه طوال فترة تحريكه للحجر، 
يمسح جبينه بيديه الممزوجتين بالزيت الذي 
ينســـاب إلى ثنيـــة عباءته، يتشـــكل خطان من 
اللون الأســـود الذي التصق بيديه بفعل عصر 

الزيتون وتحريكه.
أيـــوب ســـرور (47 عامـــا) من قريـــة نعلين 
غرب رام الله، مازال يســـتخدم ”البدودية“ منذ 
عقـــود إلى اليـــوم، ويعيد التـــراث القديم الذي 
عبارة  بدأ بالاختفاء شيئا فشيئا. و“البدودية“ 
عن هرس الزيتون بحجر كبير، وبســـبب شـــدة 

الضغط يبدأ الزيت بالســـيلان ببطء في حفرة 
صخرية.

هذا الزيت يســـمى زيت البدودية، واســـمه 
مأخـــوذ مـــن حجـــر البَـــدّ، وهو الحجـــر الذي 
يستخدمه قدماء فلسطين في استخراج الزيت، 
وكانت المعاصر الكبيرة تستخدم البدّ المكون 
من جرين كالرحَى في عصر الزيتون عبر قرون 
طويلـــة قبـــل أن تأخذ مكانَهـــا المعاصر الآلية 

الحديثة.
وزيـــت الزيتـــون هـــو الأغنـــى بمضادات 
الأكســـدة وبالزيوت الأحادية غير المشبعة من 
بيـــن جميع أنـــواع الزيوت النباتيـــة والتي لا 

تتأكسد في الجسم.
”مفيد جدا للجســـم، يساعد في منع أمراض 
القلب وتلف الأوعيـــة الدموية، والتمتع بجهاز 
هضمي صحـــي، يقوي العظـــام والمناعة لدى 
الإنســـان، كثير من الناس يلجـــأون لي لغرض 
العـــلاج، وقد ورثنا ذلك عـــن الرومان“، هذا ما 

قاله أيوب عن زيت البدودية.
وقد عرف الطب الشعبي الفلسطيني فوائد 
زيت الزيتـــون حيث اســـتعمل لتقويـــة جذور 
الشعر ومنع تساقطه، ولمعالجة الحكة والقمل، 

ومرهما لتخفيف آلام المفاصل.
كمـــا اســـتعمل الزيـــت لمعالجـــة مشـــاكل 
الجهاز التنفسي، والســـعال وأمراض الجهاز 
الهضمـــي، وحصى المرارة، وتقوية الأســـنان 

والفكيـــن، وفـــي عـــلاج أمـــراض الأذن. وكذلك 
اســـتخدم مســـحوق أوراقـــه لعـــلاج الجروح 
والصدفية، ومغلي أوراقه لتخفيض ضغط الدم 
المرتفع ومرض السكري ولمشاكل البروستاتا 

وأمراض الجهاز البولي.
وللزيت اســـتعمالات تجميليّـــة كثيرة مثل 
ترطيب الجلد وتقوية وصبغ الشـــعر والوقاية 
من التجاعيد ويدخل فـــي صناعات الصابون 

البلدي والكريمات.
وبعـــد قرابـــة الســـاعة، تجمـــع الزيت في 
الحفـــرة، أحضر أيوب صحنـــا ووضع الزيت 
بداخله، مع العلم أنه في هذه الفترة قد يجمع 

أي مزارع عشرات الكيلوغرامات من الزيت في 
حال ذهابه الى أي معصرة حديثة، معلقا على 
ذلـــك أن النـــاس كلهم يذهبون هنـــاك إلا القلة 
الذيـــن حافظوا على تـــراث أجدادنا وعاداتهم 
القديمـــة، فضـــلا عن فوائده أكثـــر من العصر 

على الآلات.
ومـــا بين خطـــوة وأخـــرى، يـــردد أغنية 
”نغنـــي ع البداويـــة“… وحيـــن الســـؤال عـــن 
الســـبب أجاب أن أصل الأغنيـــة من البدودية، 
والبداويـــة أصلهـــا البدّ. الناس في الســـابق 
كانوا يجتمعون ويقيمون حفلة بين أشـــجار 

الزيتون ويقومون بعمل البدودية. 

وخطوات عمل البدوديـــة، هي قطف حبات 
الزيتـــون وجمعهـــا في إناء، ومـــن ثم وضعها 
على النار لعـــدة دقائق حتى يخـــرج الماء من 
داخلها. ومن ثم تنقل حبات الزيتون الى مكان 
مخصـــص وهـــي الصخـــور المنحوتـــة لدقها 
بصخرة متوســـطة الحجم وطحن نواة الثمار 
الصلبة، حتى يسهل عصرها. وبعد ذلك توضع 
وسطها حجارة صغيرة ثم حرقها حتى تصبح 

حرارتها عالية، والهدف طرد مرارة المذاق.
الخطـــوة الأخيرة، توضع في كيس وفوقها 
أحجار كبيرة ليبدأ الزيت بالانسياب والتجمع 

في الحفرة الصغيرة.
وتعتبر فلســـطين منذ القدم مركزا رئيسيا 
لإنتاج الزيتون، وتكفي المعاصر الكثيرة التي 
حفـــرت في الصخـــور والمنتشـــرة في مختلف 
القرى والبلدات الفلســـطينية، لتكون مؤشـــرا 
على ذلك، ومعظم هذه المعاصر المهملة حاليا 
تعود إلى أيام الرومان والبيزنطيين والعصور 

اللاحقة.
قديما، كان الأجداد يلجأون إلى عصر حبات 
الزيتون دهسا بالأقدام، أو عبر ”الرحى“، وهي 
عبارة عـــن قطعتين مســـتديرتين مـــن الحجر 
توضع بينهما الحبات وتداران باستمرار حتى 

تعصر بشكل كامل.
لكن ومع وصول الوســـائل الحديثة والآلات 
والمعـــدات التـــي تعصر الزيتون بشـــكل أكبر 
وبوقـــت أقل، أصبحـــت ”البدوديـــة“ جزءا من 

التراث والتاريخ القديم.
انتهى سرور من تجميع الزيت في الصحن، 
وقـــام بإغـــلاق الحفـــرة بحجر كبيـــر، ثم ذهب 
للجلوس تحت شجرة ودعا الحاضرين للقدوم 
وتذوق الزيت الذي استمر عمله أكثر من ساعة، 

قائلا ”طعمه يبقى في فمك أكثر من أسبوع“.
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خطـــوات عمل البدوديـــة، هي قطف حبات الزيتون ومن ثم وضعها على النار حتى يخرج الماء من 

داخلها، ثم تدق بصخرة متوسطة الحجم حتى يسهل عصرها.

الارتفاع في أسعار المقابر يرفع من الضغط على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في مصر، حيث 

لا يتمكن الكثيرون من توفير المال لشراء مدفن ملائم لرفات ذويهم. 

الغلاء في مصر يلاحق الأحياء والأموات، والفقراء هم من يدفعون الثمن في حياتهم وفي 
مماتهم يورثون فقرهم وعناء دفنهم لذويهم، لأن جشــــــع المســــــتثمرين ليست له حدود فهم 
يلاحقون الربح حتى في القبور، هذا ما تفشــــــى بعد الثورة المصرية التي خلفت فوضى 
عارمة اجتماعيا واقتصاديا، فاســــــتغل العمال ضيق المقابر فــــــي المدن المصرية المكتظة، 
وبنوا مقابر خاصة دون تراخيص أو تخطيط عمراني ليبيعوها بأســــــعار خيالية وتقسيط 

يقسم ظهر المصريين.

لموسم جني الزيتون لدى الفلســــــطينيين طقوس عدة غاب أغلبها، لكن عائلات فلسطينية 
مازالت تحتفظ ببعض هذه العادات والتقاليد. والزيت أهم منتجات فلســــــطين وله درجاته 
ومســــــتوياته في المــــــذاق والجــــــودة وتركيز الحمــــــض والتأثير الصحي ومــــــن ذلك زيت 
البدودية، واســــــمه مأخوذ من حجر البَدّ، وهو الحجر الذي يستخدمه قدماء فلسطين في 

استخراج الزيت.

مقابر للبيع بالتقسيط المميت في القاهرة

  زيت {البدودية} أول مذاق موسم الزيتون في فلسطين

[ القطاع الخاص في مصر يستثمر في الأموات  [ التبرع بالجثة أيسر من البحث عن قبر

تحقيق

المقابر الحكومية مساكن للأموات والأحياء التفاوت الطبقي يلحق المقابر

مذاق يظل عالقا في الفم لأسبوع

نظام التقسيط حيلة 

لجأ إليها سماسرة لجذب 

المواطنين لشراء مدافن 

ينشئها القطاع الخاص 

دون تراخيص بناء



} الربــاط - في خضـــم الكثير مـــن العقبات، 
وزيادة أعباء العمـــل وهيمنة الذكور، لا خيار 
أمـــام المـــرأة القرويـــة إلا أن تواصل نضالها 
من أجل رفاه أســـرتها وضمان الأمن الغذائي 
للمجتمـــع، والمســـاهمة فـــي تحقيـــق النمو 
الاقتصـــادي الذي لا تســـتفيد من ثماره إلا في 
ما ندر. ويســـلط اليوم العالمي للمرأة القروية 
الضوء على النضال اليومي لنساء الريف في 
ســـبيل توفير لقمة العيش لأنفسهن وأسرهن 
في ظـــل معاناتهن مـــن تمييز متعـــدد الأوجه 
ومـــن الاســـتغلال الاقتصادي ومـــن محدودية 

الاعتراف بإسهاماتهن المتعددة.
وقد اختـــارت منظمة الأمـــم المتحدة هذه 
الســـنة، من أجل لفـــت الانتباه إلـــى وضعية 
هؤلاء النســـوة اللواتي لا تقل إنتاجيتهن عن 
إنتاجية الرجـــال، دون أن يحظين مع ذلك بما 
يكفي مـــن الاعتـــراف والتقدير، كشـــعار لهذا 
اليـــوم العالمي ”الزراعـــة المتكيفة مع المناخ 

من أجل تحقيق المســـاواة بين الجنسين 
وتمكيـــن النســـاء والفتيـــات القرويات: 

التحديات والفرص“.
هذا  فـــي  الإحصاءات  ولعـــل 
فالنســـاء  الدلالة،  بالغـــة  الباب 
يمثلـــن 43 بالمئـــة مـــن اليـــد 
العاملـــة في القطـــاع الفلاحي، 
حيـــث ينجـــزن نفـــس الأعمال 

التي يقوم بها الرجال مثل تربية 
الحيوانـــات وتعهـــد المحاصيـــل 

وتســـويقها، إلـــى جانـــب عملهن في 
المنـــزل، وهـــو عمل فـــي الظـــل لا يتلقين عنه 
أي مقابـــل. إلا أنهن يعانين التهميش بشـــكل 
كبيـــر مقارنة بالرجال مـــن حيث الوصول إلى 
وسائل الإنتاج، والخدمات العامة مثل التعليم 

والصحة وخدمات المياه والصرف الصحي.
ويســـود التمييز القائم علـــى النوع جميع 
أنحـــاء العالـــم، لكنه أكثر تفشـــيا فـــي بلدان 
الجنوب وفي أفريقيا حيث تشـــكل النساء 70 

بالمئة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
ووفقـــا لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة، فإن 
تحقيـــق المســـاواة بين الجنســـين من حيث 
الحصـــول علـــى الأراضـــي ووســـائل الإنتاج 
والمعلومات والتمويل سيســـاعد أفريقيا على 

زيادة الإنتاج الفلاحي بنسبة 20 بالمئة. 
ومن شـــأن هذه المســـاواة أيضا أن تمكّن 
النســـاء، فضلا عن الرجال، من اعتماد تقنيات 
واستراتيجيات قابلة للتكيف مع تغير المناخ 
لضمـــان اســـتمرارية الإنتاج؛ ذلـــك أن ضمان 

المســـاواة في الحصول على الأراضي وباقي 
مـــوارد الإنتاج يكفـــل تحقيق المســـاواة بين 

والأمن الغذائي ومجابهة تقلبات المناخ.
وأكد خبراء أن التغيرات المناخية تضاعف 
معاناة النساء، حيث تسهم في تعقيد وصولهن 
-المحـــدود في الأصل- إلى التكنولوجيا وإلى 
الملكية والتمويل بأسعار معقولة وإلى المياه 
والطاقـــة والبنى التحتية والخدمات المتصلة 
باســـتغلال الأراضي. وفي المغرب ظلت جهود 
التنميـــة القرويـــة التـــي تركز على المشـــاكل 
الاقتصاديـــة والتدابيـــر الراميـــة إلـــى زيادة 
الإنتاج الزراعي، منذ فجر الاســـتقلال، موجهة 
أساسا إلى الرجال. ويبدو أن هذه المقاربة قد 
تم تجاوزها، حيث باتت الســـلطات العمومية 
الاجتماعية  المســـاهمات  يقـــدّران  والمجتمع 

والاقتصادية للمرأة القروية.
وهكذا أصبحـــت الجهود تركز على تمكين 
المـــرأة القروية وتعزيـــز قدرتها علـــى تدبير 
إنتاجهـــا وتثمينـــه وتســـويقه، وبالتالي 
إدماجهـــا بشـــكل أفضـــل في النســـيج 

الاقتصادي والاجتماعي.
كما أصبحت قضية النهوض 
وتمكينهـــا  القرويـــة  بالمـــرأة 
اقتصاديـــا تحتل مكانة مركزية 
والبرامج  الاســـتراتيجيات  في 
الحكوميـــة فـــي المغـــرب مثل 
للمســـاواة  الحكوميـــة  الخطـــة 
متعـــدد  والبرنامـــج  ”إكـــرام“، 
القطاعـــات لمناهضة العنـــف المبني 
على النوع الاجتماعي من خلال تمكين النساء 
والفتيات ”تمكين“، ومخطط المغرب الأخضر، 
وصندوق التنمية الفلاحية، وصندوق التنمية 

القروية والمناطق الجبلية..
وعلى الرغـــم من هذه الإنجـــازات، لا تزال 
وضعية النســـاء فـــي حاجة إلى أن تتحســـن. 
ذلك أن أكثر من ســـبع نســـاء من بين كل عشر 
بنسبة 71.8 بالمئة في الوسط القروي يعانين 
من الأميـــة، مقارنـــة بحوالي أربع نســـاء من 
أصل عشـــر بنســـبة 39.9 بالمئة فـــي المناطق 
الحضريـــة، وفقا لتقرير صـــادر عن المندوبية 

السامية للتخطيط نشر سنة 2014.
وحســـب التقرير، تصل حصـــة المرأة في 
العمـــل غير مدفوع الأجر إلـــى 73.8 بالمئة في 
المناطق القروية، منها 73.6 بالمئة من النساء 
يشتغلن أساســـا في الأنشطة الفلاحية، مقابل 
4.9 بالمئـــة فـــي المناطـــق الحضريـــة. وهذا 
الواقع يؤكد أنه يتعين بذل المزيد من الجهود 

علـــى مختلـــف المســـتويات لإعطـــاء المـــرأة 
مكانتها المســـتحقة ضمن النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي، بدءا بالتحسيس والتوعية، وهو 
مجـــال يتعين أن تضطلع فيه وســـائل الإعلام 
بدور محوري، لإبراز المســـاهمات القيّمة التي 
تقدمها جنديات الخفاء دون مقابل، مكرســـات 
حياتهـــن بتفـــان ونكران ذات لخدمة أســـرهن 

والمجتمع.
وكشـــفت منظمة الأمم المتحدة أن النساء 
الريفيات يشـــكلن أكثر من ربع مجموع سكان 
العالم حيث يمثلن حوالي 43 بالمئة من القوة 
العاملـــة الزراعية. فهن يعتمـــدن إلى حد كبير 
على الموارد الطبيعية والزراعة من أجل كسب 
رزقهن وســـبل عيش الآخرين؛ مشـــيرة إلى أن 
المـــرأة الريفية تنتج وتقوم بتجهيز وتحضير 
الكثيـــر مـــن المـــواد الغذائية المتوفـــرة مما 

يجعلها مسؤولة رئيسية عن الأمن الغذائي.
وأضافت أن 76 بالمئة من الفقراء المدقعين 
يعيشـــون في المناطق الريفيـــة. ويعد ضمان 
وصول المـــرأة الريفية إلى مـــوارد الإنتاجية 
الزراعية عاملاً أساســـياً فـــي الحد من الجوع 

والفقر في العالم.
وكشـــفت تقاريـــر حديثـــة أن النســـاء في 
المناطـــق الريفية يمثلـــن نســـبة 32.4 بالمئة 
من مجمل النســـاء فـــي تونـــس و50.4 بالمئة 
مـــن الســـكان فـــي الوســـط الريفي، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــن يضطلعن  بـــدور هام فـــي الدورة 
الاقتصاديـــة ويســـاهمن في تحقيـــق التنمية 
العادلـــة والمســـتدامة، حيث يعتمـــد القطاع 
الفلاحي بدرجة أولى على قوة العمل النسائية 
ويســـتوعب حوالي نصـــف مليون امـــرأة أي 
حوالـــي 43 بالمئـــة مـــن النســـاء النشـــيطات 

اقتصاديا في الوسط الريفي.
وفي مصر أكد المجلس القومي للمرأة، أن 
المرأة الريفية تعمل أكثر من 16 ســـاعة يوميًا 
ما بين الحقل والمنزل وتســـاعد أســـرتها بكل 
محبة وإخلاص وبـــدون أجر، فضلا عما تقوم 
به من دور حاسم في الزراعة والتنمية الريفية 

والتغذية، والحد من الفقر .
وزارة  أصدرتـــه  حديـــث  تقريـــر  وكشـــف 
التخطيـــط العراقيـــة، حـــول خطـــة ”أهـــداف 
التي وضعتها  التنمية المستدامة 2030-2015“ 
الأمم المتحدة، أن العراق لم يســـتطع أن ينجز 
مـــا كان مقرراً فـــي أجندة الأهـــداف الإنمائية 
للألفيـــة فيما يتعلق بالنهـــوض بواقع المرأة، 
بسبب الصراعات والعنف المتزايد في البلاد. 
وعلى عكس ما كان متوقعاً، أشـــار التقرير إلى 
حصول تراجع كبير في العديد من المستويات 

التنموية المتعلقة بالمرأة.
وأشـــارت بيانـــات وزارة التخطيـــط فيما 
يتعلـــق بالمرأة الريفيـــة، إلى أن النســـاء في 
العراق يدفعن ثمن تدهور مســـاحات الأراضي 
الزراعيـــة وتعرضها للجفاف والتصحر بمرور 

الزمـــن. وبالأرقـــام، تبلـــغ مســـاحة الأراضي 
المزروعـــة حالياً 14 مليون دونم، ثلاثة ملايين 
منهـــا مهـــددة بالتصحر. ومـــن جانبها نبهت 
الخبيـــرة بعلـــم النفس الاجتماعـــي الدكتورة 
صبيحـــة الصالحـــي، إلـــى أن وضـــع المرأة 

الريفية سيسوء أكثر من السابق.
كمـــا عبـــرت فـــي تصريـــح لموقـــع ”إرفع 
صوتـــك“ عن تخوفها من ألاّ تتحســـن أوضاع 
المـــرأة الريفية بتاتاً. وأشـــارت إلى إنّ ”واقع 
المـــرأة الريفية لن يتغير إذا لم تكســـر القيود 
العشـــائرية، وتحدث سلســـلة من الإصلاحات 
فـــي المجتمع الريفـــي“. وأضافـــت ”بموجب 
السلطة العشـــائرية، تعي المرأة الريفية جيداً 
حقيقة وجودها الـــذي يتمحور حول الإنجاب 

والزراعـــة، ومـــا دون ذلـــك ســـيكون بالصدفة 
بالنســـبة لها. لأن كل شـــيء يخصها يجب أن 
يتم وفقاً لرغبة العشيرة المتمثلة بالأب والأخ 

والزوج وحتى الابن“.
وقالـــت منظمة الأغذيـــة والزراعة في وقت 
سابق إنه لوحظ أن المرأة تقوم بإنفاق حصة 
أكبـــر مما ينفقـــه الرجل من الدخـــل الإضافي 
الذي قد يتوفّر لها على تأمين الغذاء والصحة 
وبالتالـــي،  لأطفالهـــا.  والتعليـــم  والملبـــس 
فـــإن تعزيز قـــدرات المرأة الريفيـــة وتمكينها 
ينعكســـان إيجابيّـــا فـــي شـــكل تحســـن على 
مســـتوى الرفـــاه عموماً لدى الأطفال والأســـر 
والمجتمعات، وهذا بدوره يسهم في بناء رأس 

المال البشري للأجيال القادمة.
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تفقد الأعشـــاب الطازجـــة مثل البقدونس والكزبرة والنعنـــاع والريحان والميرمية نكهتها وفوائدهـــا الغذائية في حال تم طهيها 

لفترة طويلة، لذلك يجب إضافتها في المراحل الأخيرة من عملية الطهي للحصول على الفائدة المرجوة منها.

ــــــة وتتعهد الأبناء  ــــــى ثلاث جبهات؛ البيت حيث تنجز الأشــــــغال المنزلي ــــــوزع حياتها عل تت
بالرعاية والتربية، والحقل حيث تشــــــارك الرجل في العمل الفلاحي، والسوق حيث تتولى 
بنفسها تسويق المحصول. إنها المرأة القروية التي تحتفي بها الأمم المتحدة في 15 أكتوبر 

من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية.

[ الريفيات يشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم  [ نساء الريف يضحين من أجل رفاه الأسرة في ظل هيمنة الذكور
المرأة القروية نضال يومي بعيد عن الأضواء مقابل اعتراف محدود         

الريفية لا تستفيد من ثمار ما تجنيه إلا في ما ندر

أسرة

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الآبـــاء والأمهات يولون اهتمامهم أكثر 
لأطفالهـــم الذين من جنســـهم نفســـه. وأكدت 
الدراســـة أن هذه الخصال تنطبق على الناس 
في شتى أنحاء العالم، على اختلاف ثقافاتهم، 

من الذين شاركوا بأربع تجارب مختلفة.
ومن جانبها أعلنت كريستينا ديورانت من 
جامعة ”راتغيرس“ في نيوجيرســـي أن النساء 
يتعلقـــن أكثـــر ببناتهن، لأنهن يرين أنفســـهن 
فيهـــن، وينطبق هذا أيضـــا على الرجال الذين 

يرون أنفسهم في أبنائهم الذكور.
وقال المشـــرفون على الدراســـة أن العلماء 
بدأوا في الســـنوات الأخيـــرة يعيرون انتباها 
أكثـــر إلـــى تكويـــن النســـاء والرجـــال وإلى 
اختـــلاف ردود فعلهم تجـــاه مختلف المؤثرات 

مثـــل الألـــم والمتعة. وتوصـــل بيولوجيون من 
أميركا منذ عامـــين، إلى أن اختلاف ردة الفعل 
على الضغوط النفســـية يفسر بوجود بروتين 
خاص في جســـم الرجل، يقمـــع ردة فعل القلق 
لديـــه، وأوضـــح العلماء في العـــام الماضي أن 
الآبـــاء الجدد يحبون بناتهـــم أكثر من أبنائهم 

الذكور.
وقررت ديوارت وزملاؤها التأكد من وجود 
الاختلاف بـــين تصرفات الآباء والأمهات تجاه 
أبنائهـــم من الذكور والإناث. لهذا قاموا بجمع 
عشرات المتطوعين ممن لديهم أبناء ذكور وإناث 
في الوقت نفسه، وأخضعوهم لعدة اختبارات 
نفســـية بســـيطة دون إعلامهم بالغرض الذي 
أجريت لأجله هذه التجارب، واعتقدوا أن هذه 
الاختبـــارات تتعلق بالتصرفات مـــن الناحية 

الاقتصادية ونظرتهم لموضوع الإيثار. وحاول 
العلمـــاء من خلال هذه الطريقة تفســـير كيفية 
تصرف الناس تجـــاه أبنائهم عندما يعتقدون 
أن لا أحـــد يراقبهـــم. وأعطـــى الأخصائيـــون 
النفســـيون مبلغا صغيرا من المال لمن شملتهم 
الدراســـة، وجاءت النتيجة على النحو التالي: 
أن معظـــم الآبـــاء أعطـــوا جل المبلـــغ لأبنائهم 

الذكـــور، والأمهات أعطين جـــل المبلغ لبناتهن 
الإنـــاث. وأوضح الباحثـــون أن اللافت للنظر 
أن جميع من شـــملتهم الدراســـة وبعد انتهاء 
التجارب علقوا قائلـــين بأنهم يحبون أطفالهم 
جدا وبالدرجة نفسها صبيانا وبناتا، معتقدين 
أن هؤلاء الآباء والأمهات تصرفوا بشكل لاواعٍ 

حسب غريزة لم تكتشف بعد.
وأشـــاروا إلى أن هذا النوع من التصرفات 
اللاواعيـــة يمكـــن أن يتجـــاوز العائـــلات إلى 
مجالات أخرى مثل العمل، فالمرأة المسؤولة عن 
ترفيعات الموظفين يمكن أن تنحاز إلى النســـاء 
دون وعـــي منهـــا، وهـــذا أيضا ينطبـــق على 
الرجال. وتوصلت ديوارت إلى خلاصة مفادها 
أنـــه إذا تأكدت هذه الأبحـــاث فيجب علينا أن 

نشرع في تصحيح آثار الأفكار المسبقة.

جمالباحثون: الآباء ينحازون إلى أبنائهم والأمهات ينحزن إلى بناتهن

كيف تعتني ببشرتك 
في الخريف

أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
انخفـــاض درجات الحـــرارة في الخريف 
والشتاء يمثل إجهاداً كبيراً للبشرة حيث 
تصير البشـــرة جافة ومشـــدودة وتظهر 
القشـــور عليهـــا، كمـــا أن هـــواء المدفأة 
يســـحب الماء من البشـــرة، مما يعرضها 

للجفاف.
وللعناية بالبشرة في الشتاء، توصي 
المجلـــة المعنية بالصحـــة والجمال المرأة 
باســـتعمال كريمـــات العنايـــة المحتوية 
علـــى مـــواد الترطيـــب، مثـــل اليوريا أو 
زبدة الشـــيا، حيث تعمل هذه المواد على 
تحسين طبقة الحماية الخاصة بالبشرة، 
فضلاً عن أنها تشكّل طبقة خارجية عازلة. 
كمـــا يُوصَى باســـتعمال كريمات العناية 
المحتوية على حمض الهيالورونيك، الذي 

يعمل على ترطيب البشرة.
تنصح  الوجـــه،  لتنظيف  وبالنســـبة 
مســـتحضرات  عـــن  بالابتعـــاد  ”إيلـــي“ 
التنظيف المحتوية على الكحول لأنها قد 
تتســـبب في تهيّج البشرة بشكل إضافي. 
ومـــن الأفضـــل غســـل الوجه بمـــاء فاتر 

واستعمال غسول معتدل.

} تعشش داخل كل فرد منا هوايات معينة 
قد يبدو بعضها غريبا وفريدا، فمثلا عشقت 
في فترة من الفترات حفظ أرقام السيارات، 

وقد يبدو بعضها الآخر حجر الأساس 
للتميز والتفرد، وبين هذا وذاك تابعت وما 

زلت أتابع ”حدث في مثل هذا اليوم“.
أحب جدا معرفة أحداث وأشخاص 

صنعوا لهم من تداول التواريخ عيدا، لكن ما 
دعاني إلى كتابة هذه الأسطر ليس هذا ومن 

الطبيعي أن يوجد أناس مثلي مشحونون 
بحب المعرفة، بل الدافع معرفة سر ”التاريخ 

يعيد نفسه“، وهي المقولة التي اتخذت 
لها بعد ثورات الربيع العربي داخل جل 
مجتمعاتنا اسما مغايرا بتنقيح بسيط 

يشابه تعديلات دساتيرنا العربية ”الأحداث 
أو بالأحرى المصائب تعيد نفسها“.

قد يبدو الأمر عاديا إلى حد ما إذا ما 
طالعتنا سلسلة من الأخبار على امتداد 

فترة من الزمن تروي حادثة حول اغتصاب 
جماعي أو عائلي أو فردي لأطفال أو قصر 

أو لحوامل وغير ذلك، أو حول حوادث سير 
مميتة توزعت على كامل تراب الجمهورية 

وروت دماء ضحاياها إسفلت خارطة البلاد 
من أدناها إلى أقصاها، أو حول انتشار 

أمراض أو حيوانات في عدد من الأماكن، 
وهذا ما عايشناه ولا نزال نعايشه بشكل 

ملفت تجاوز حدود مجتمعنا التونسي إلى 
العديد من الأقطار العربية والغربية الأخرى 

وكأنه فيروس خطير سريع الانتشار.
لكن أن يتكرر حدث الموت بشكل دوري 

والطريف أن يكون في صفوف شخصية 
سياسية بعينها فهذا فعلا تشابه عجيب، 

حيث توفي وزير الصحة وقبل يوم واحد 
من تاريخ وفاته يعلن عن وفاة وزير سابق 

بسلك التعليم، طبعا الموت لا مجال 
لمناقشته، فالناس فيه سواسية، لكن من 

يعلم على أي وزير ستدور الدائرة؟
الإيمان بالتكرر بتعلة قدر الله وما 

شاء فعل دون بحث في الأسباب ومحاولة 
استئصال للمرض المعشش في ثنايا 

وخفايا المجتمعات قد يدفع بالبعض إلى 
الهرب حتى يكون محصنا حصينا دون أن 
يدرك حكمة المؤرخ التونسي عبدالرحمان 
ابن خلدون من قوله ”التاريخ في ظاهره لا 

يزيد عن أخبار عن الأيام والدول والسوابق 
من القرون الأولى، وفي باطنه نظر وتحقيق 

وتعليل للكائنات دقيق، وعلم بكيفيات 
الوقائع وأسبابها عميق“.

حسب رأيي بدل انتظار على من ستدور 
الدائرة بعد ذلك، علينا تحريف عجلة الزمن 

عن مسارها الحالي وإسقاط تواريخ وضعت 
عبثا وكتابة فصول جديدة تضع العوائل 

في مأمن من نوائب هذه السنوات العجاف 
حتى تدرك سنينها الخصبة ولا تكون في 

كتب الأجيال القادمة أضغاث أحلام.
والمقصود بذلك ألا نتقبل جرائم 

مرضى المجتمع ونزعتهم للسرقة والقتل 
والاغتصاب على أنها مخلفات ثورة انقلبت 

فوضى وعبثية تسلط فردي لبناء مملكة 
وهمية تدعي أنها تعيد قراءة المجتمع وفق 
نواميس تليق بالأبطال والشجعان والواقع 

أنها ترعى وتسهر على الجشع والنكران.
لا بد من أن تكون العين بالعين والسن 

بالسن والقصاص القصاص لأن البادئ 
أظلم، وهنا يصبح للتكرار معنى ويعيد 

التاريخ مجدا مخلدا لا نفسا عافت التكرار، 
وكرهت انعكاساتها على مرايا الأزمان 

الضبابية.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

حدث في مثل هذا اليوم

النساء يتعلقن أكثر ببناتهن، لأنهن 
يريـــن أنفســـهن فيهـــن، وينطبـــق 
هذا أيضـــا على الرجـــال الذين يرون 

أنفسهم في أبنائهم

◄
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وفي أفريقيا
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رياضة

صابر بليدي

} الجزائر – رست مشاورات مسؤولي الاتحاد 
الجزائـــري لكرة القـــدم، على خيار اســـتعادة 
الحـــرس القـــديم، لقيـــادة العارضـــة الفنيـــة 
للخضر، حيـــث تحدثت تســـريبات الهيئة عن 
تعيـــين كل من المدرب الســـابق رابح ســـعدان، 
على رأس المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية، 
ومستشارا للمدرب الوطني، إلى جانب بوعلام 
شارف، واللاعب الدولي والمدرب السابق أيضا 
رابح ماجر كمدرب وطني للمنتخب الأول، وكل 

من جمال مناد ومزيان إيغيل مساعدين له. 
وتداولت، أوساط مقربة من الاتحاد، صورا 
تظهـــر رئيس الاتحاد خيرالدين زطشـــي، رفقة 
كل من رابح سعدان وبوعلام شارف، في مبنى 
الاتحـــاد بضاحيـــة دالي إبراهيـــم بالعاصمة، 
على أن يتم الإعلان رسميا عن قرار تعيين رابح 

ماجر، في بحر هذا الأسبوع.
ويكون الاتحاد الجزائري قد عاد إلى خيار 
المـــدرب المحلي، بعد فشـــل المدربـــين الأجانب 
الذيـــن تداولوا علـــى تدريب المنتخـــب الأول، 
منـــذ رحيـــل المـــدرب الفرانكو بوســـني وحيد 
خليلوزيتش، بعد نهائيـــات مونديال البرازيل 
2014، ولا ســـيما التجربـــة الفاشـــلة للمـــدرب 
لـــوكاس ألكاراز، الـــذي عجز عن إعـــادة قطار 
الخضر إلى الســـكة، وبصم علـــى تهاو مريب 
للمنتخب وإقصاء مر من نهائيات كأس العالم، 

وكأس أفريقيا للمحليين. 
ويرى متابعون للشأن الكروي في الجزائر، 
أن تجربـــة المـــدرب الإســـباني، تعكـــس درجة 
التســـيير المتهاوي للاتحاد من طـــرف الطاقم 
الجديـــد، وغياب رؤية وبرنامج عمل واضحين 
وحقيقيـــين للنهـــوض بالكرة المحليـــة، وعدم 
التحكـــم فـــي إدارة إمكانيات ومـــوارد الهيئة 
الرياضيـــة، بعدما كلـــف عقد ألـــكاراز خزينة 
الاتحاد نحو مليوني دولار، وهو أمر يستدعي 

مساءلة جادة للمسيرين الحاليين.
وكان رئيس الاتحاد خيرالدين زطشـــي، قد 
بـــادر في أعقاب انتخابـــه خلفا لمحمد روراوة، 
إلى التعاقد مع لوكاس ألكاراز، دون استشارة 
المكتب، وفـــي غياب المديرية الفنية للمنتخبات 
الوطنية، بأجرة شـــهرية تقدر بـ60 ألف أورو، 

إلى جانب خمسة آلاف أورو لمساعديه، ومنحة 
بخمســـين ألف أورو في حال التأهل لنهائيات 
كأس أفريقيا القادمة، و150 ألف أورو في حال 

الإقالة.

فسخ العقد

ولم يتم إلى حد الآن، الإعلان الرســـمي عن 
فسخ عقد المدرب الإسباني، حيث ذكرت مصادر 
مطلعة، أن لوكاس ألكاراز، يرفض خيار الفسخ 
بالتراضي، وأنه أوعز لمدير أعماله ومستشاره 
القانوني، بإيداع نســـخة من العقد المبرم معه 
لدى هيئة الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحســـبا 
لأي نـــزاع قانوني، وهو ما ســـيرغم مســـيري 
الاتحـــاد علـــى دفع تكلفـــة العقد نقـــدا، بمبلغ 
يقـــدر بنحـــو مليونـــي دولار. ويعيش الاتحاد 
الجزائري لكرة القـــدم منذ تنصيبه، موجة من 
الانتقادات بســـبب العثرات المتتالية في مجال 
التســـيير، والأخطـــاء المترتبـــة عن سياســـية 
تصفية الحســـابات مـــع التركـــة الموروثة عن 
الاتحاد الســـابق، بما فيها الحســـابات المالية 

المتخمـــة، حيـــث ظهـــر التنافر بـــين الأعضاء 
مبكرا، وتفاقم الوضع مع تدخل وزير الشـــباب 

والرياضة في شؤون الهيئة الكروية.
ويشـــار في هذا الشـــأن إلى الوزير الهادي 
ولـــد علي، الـــذي كان وراء التغيير الإداري في 
مارس الماضي، بفرض اللاعب الدولي السابق 
رابح ماجر كمـــدرب للخضـــر، بعدما توجهت 
الأنظـــار كلهـــا إلـــى اللاعب الســـابق والمدرب 
جمـــال بلماضـــي، للإشـــراف علـــى العارضة 
الفنية، ومباشرة اتصالات أولية معه من طرف 

مسؤولين في الاتحاد. 
وتـــداول الشـــارع الرياضـــي العديـــد من 
الأســـماء والوجوه، على غرار بلماضي، ماجر، 
والفرنســـي رولان كوربيـــس، قبل أن تميل كفة 
خيـــار المـــدرب المحلي، ويقـــع اختيـــار ماجر 
لقيادة ســـفينة الخضر، لكن التطورات سارت 
نحو طاقم موســـع يقوده المدرب السابق رابح 

سعدان، وكل من ماجر، ومناد، وإيغيل.
وإذا كان جمـــال بلماضي، قـــد لقي ترحابا 
لدى الشـــارع الكـــروي، وحظـــي بتأييد فئات 
واســـعة، فـــإن اللاعب الســـابق فـــي المنتخب 

رابح ماجر، لقي انتقادات من بعض الأوساط، 
على خلفية ابتعـــاده عن الميادين منذ 15 عاما، 
وتجربتيـــه الفاشـــلتين مع المنتخـــب الوطني، 
في فترة تســـعينات القرن العشرين. وفي هذا 
الصـــدد صـــرح الإعلامـــي والمعلـــق الرياضي 
حفيظ دراجي، بـــأن ”المنتخب يتعرض لعملية 
اختطاف“، في إشـــارة إلى تفرد جهات معينة 
الشارع  لاســـتقطاب  وبالمؤسسات،  بالســـلطة 

وتنويم الجزائريين عن القضايا الأساسية.

الابتعاد عن الميادين

كمـــا انتقد التقنـــي والعضو الســـابق في 
الاتحاد نورالدين قريشـــي، قرار تعيين ماجر، 
بســـبب ما أســـماه ”الابتعاد عن الميادين وعن 
التكويـــن فـــي مجـــال التدريـــب“، بينما ذهب 
إعلاميـــون إلـــى اعتبـــار القـــرار يتنافـــى مع 
القوانين المسيرة، التي تشترط ابتعادا نسبيا، 

لقبول أي مدرب في منصبه. 
وانتقد ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، قـــرار تعيـــين ماجر علـــى رأس 
العارضة الفنية للخضر، على خلفيه تجربتيه 
الفاشـــلتين في منتصف التسعينات من القرن 
الماضي ومطلـــع الألفية، حيث لم يحقق حينها 
أي نتائـــج إيجابيـــة، إلى جانـــب ابتعاده عن 
المياديـــن والتكوين طيلة الــــ15 عاما الماضية، 
إلـــى جانب تخندقـــه في الصـــراع الدائر على 

شؤون الاتحاد لصالح جهة معينة. 
وإذ لا يختلف اثنـــان، على علو كعب رابح 
ماجر، كلاعب فـــي المنتخب الوطني، وفي عدة 
أنديـــة أوروبية (بورتو وفالنســـيا)، وتتويجه 
وصناعتـــه للقب الدوري الأوروبـــي عام 1987، 
مع النادي البرتغالـــي، إلا أن تجربته في عالم 

التدريب، تبقى جد متواضعة مع المنتخب. وقفة تأمل

سبع مباريات تستنزف موارد الاتحاد الجزائري

تونس تنتزع الصدارة العربية والأفريقية من مصر
[ السعودية تتراجع وألمانيا تحتفظ بقمة التصنيف العالمي

[ المدرب رابح ماجر يخوض تجربة ثالثة مع المحاربين ويستعين بمناد وإيغيل

} تونس - نال المنتخب التونســـي لكرة القدم 
دفعـــة معنويـــة كبيرة قبـــل مباراتـــه الأخيرة 
الحاســـمة فـــي التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة 
لبطولـــة كأس العالـــم 2018 وانتـــزع صـــدارة 
المنتخبـــات العربيـــة فـــي التصنيـــف الجديد 
الصادر الاثنين عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
وقفـــز المنتخـــب التونســـي ثـــلاث مراتب 
فـــي التصنيف العالمـــي ليحتل المركـــز الثامن 
والعشـــرين عالميـــا والأول أفريقيـــا وعربيـــا، 
متفوقـــا على نظيره المصري الـــذي حافظ على 
موقعه في المركز الثلاثـــين عالميا ولكنه تراجع 

إلى المرتبة الثانية عربيا وأفريقيا. 
وتمثـــل هـــذه القفزة فـــي التصنيـــف دفعة 
معنويـــة جيـــدة للمنتخب التونســـي (نســـور 
قرطـــاج) قبـــل مواجهـــة نظيره الليبـــي في 11 
نوفمبر المقبـــل بالتصفيـــات الأفريقية المؤهلة 
للمونديال والتي يحتاج فيها الفريق إلى نقطة 

التعادل فقط من أجل التأهل للمونديال. 
وكان المنتخـــب المصري (أحفـــاد الفراعنة) 
قد تأهل للمونديال رسميا بفوزه على الكونغو 
2-1 فـــي الجولة قبـــل الأخيرة مـــن التصفيات 
الأفريقية. وقفز المنتخب المغربي ثماني مراتب 
إلى المركـــز 48 عالميا وتقدم إلـــى المركز الثالث 

عربيا.
ولا تـــزال الفرصة ســـانحة أمـــام المنتخب 
المغربي (أســـود الأطلـــس) للتأهـــل للمونديال 
بشـــرط التعادل على الأقل في مباراته الأخيرة 
في التصفيات أمام مضيفه الإيفواري الشـــهر 
المقبـــل. ورغـــم تراجعـــه عشـــرة مراكـــز دفعة 
واحدة، احتل المنتخب الســـعودي المركز الرابع 
عربيا حيث حل في المركز 63 عالميا والســـادس 
آســـيويا. وبذلك يتفـــوق المنتخب الســـعودي 
علـــى نظيـــره الجزائـــري الـــذي تراجع خمس 
مراتب في التصنيـــف العالمي واحتل المركز 67 
عالميـــا والخامس عربيا بعد فشـــله في التأهل 
للمونديـــال كمـــا تراجـــع الخضر إلـــى المركز 
الثالث عشـــر أفريقيا. وكان المنتخب السعودي 
حجـــز مقعـــده مبكرا فـــي المونديال الروســـي 

عبـــر التصفيات الآســـيوية فيما فقـــد المنتخب 
الســـوري فرصة التأهل للنهائيات بعد سقوطه 
أمام المنتخب الأســـترالي في الملحق الآسيوي. 
واحتل المنتخب الســـوري المركز السابع عربيا 
والـ77 عالميا بينما سبقه المنتخب الإماراتي في 

المركز السادس عربيا والـ72 عالميا.
وكانـــت بقيـــة مراكـــز المنتخبـــات العربية 
الأخرى على الترتيب مـــن نصيب العراق (80) 
وفلســـطين (84) وليبيا (87) وقطر (97) ولبنان 
(100) وموريتانيـــا (101) وعمان (110) واليمن 
(112) والأردن (113) والبحرين (125) والسودان 
 (186) والكويـــت   (185) وجيبوتـــي   (141)

والصومال (206).
وحافظ المنتخب الألماني (مانشـــافت) حامل 
لقب كأس العالم على صدارة التصنيف العالمي 
مســـتفيدا من مســـيرة انتصاراته المتتالية في 
التصفيات الأوروبيـــة المؤهلة للمونديال حيث 
حقق الفريق الفوز في جميع المباريات العشـــر 
التي خاضهـــا بالتصفيات ليحتفـــظ بالعلامة 
الكاملـــة علما أنه تأهل للنهائيات قبل مباريات 

الجولة الأخيرة من التصفيات.
رؤوس  الصـــادر  التصنيـــف  وحســـم 
المجموعـــات فـــي القرعـــة المرتقبـــة للمونديال 
الروســـي والتـــي ســـتجرى في أول ديســـمبر 
المقبل، كما حسم الموقف بالنسبة إلى تصنيف 
المنتخبـــات التي تجـــرى بينهـــا الثلاثاء قرعة 
الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة 
للمونديـــال. وتأكـــد وضـــع منتخبـــات ألمانيا 
والبرازيـــل والبرتغـــال والأرجنتـــين وبلجيكا 
وبولندا وفرنســـا إضافة إلى المنتخب الروسي 
المضيـــف علـــى رأس المجموعـــات الثماني في 

المونديال الروسي. 
وخـــلال قرعة الملحـــق الأوروبـــي الفاصل 
الثلاثاء ســـتكون منتخبات سويسرا وإيطاليا 
وكرواتيـــا والدنمارك هـــي المنتخبات المصنفة 
لتضمـــن عـــدم الوقوع فـــي مواجهـــة بعضها 
البعض حيث ســـيقع كل منها في مواجهة أحد 
المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة لهذا الملحق 
وهـــي منتخبات أيرلندا الشـــمالية والســـويد 

وأيرلندا واليونان.
ولـــم تشـــهد المراكـــز الســـتة الأولـــى فـــي 
التصنيـــف الصـــادر أي تغييـــر عن النســـخة 
الســـابقة من التصنيف والتي صدرت الشـــهر 
الماضـــي حيث ظلت هـــذه المراكز الســـتة على 
الترتيب من نصيب منتخبات ألمانيا والبرازيل 

والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا. وتقدم 
المنتخـــب الفرنســـي مرتبة واحدة إلـــى المركز 
الســـابع كما عاد المنتخب الإسباني إلى المراكز 
العشـــرة الأولى حيـــث قفز إلى المركـــز الثامن، 
فيما احتفظ منتخب التشيلي بموقعه في المركز 

التاسع رغم عدم تأهله للمونديال.
واســـتفاد منتخـــب البيـــرو مـــن نتائجـــه 
الأخيرة وتأهله للملحـــق العالمي أمام المنتخب 
النيوزيلنـــدي فـــي تصفيات المونديـــال وتقدم 
مرتبتـــين إلـــى المركـــز العاشـــر فيمـــا تراجع 

المنتخب السويســـري أربع مراتـــب إلى المركز 
الحادي عشـــر متقدما على المنتخب الإنكليزي 
الذي قفز بثلاث مراتب إلى المركز الثاني عشر. 
وكان منتخـــب تركمانســـتان صاحـــب أفضـــل 
قفزة في التصنيف بهذه النســـخة حيث قفز 22 
مرتبة إلى المركز 114. وقفز منتخب أســـكتلندا 
14 مرتبـــة إلـــى المركـــز 29 كما تقـــدم المنتخب 
الدنماركي سبع مراتب إلى المركز التاسع عشر 
وقفز نظيره النمســـاوي 18 مرتبة إلى المركز 39 

عالميا. وتراجعت روسيا إلى المركز 65.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي سيحدد بناء عليه 
تصنيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. وقد تراجع ترتيب 
ـــــــ3 مراكز، حيث تصدر الترتيب في  المنتخــــــب المصري أفريقيا بعد ارتقاء منتخب تونس ب

القارة السمراء، واحتل المركز الـ28 عالميا، ثم الفراعنة في المركز الـ30 عالميا.

«ننافـــس علـــى البطولـــة وبالتالي نلعـــب كل لقاء وكأنـــه في الـــكأس. هناك مـــدرب جديد له 

استراتيجية جديدة لا يزال اللاعبون بحاجة إلى الوقت من أجل الاعتياد عليها}.

حسام غالي 
قائد فريق النصر السعودي

«فريـــق الرجـــاء البيضـــاوي يواصل دائما جهـــوده ومقاومته، هنـــاك اتحاد وانســـجام كبير بين 

الجمهور واللاعبين وبين كل مكونات النادي. نحن أقوياء، ولنواصل مثابرتنا وجهودنا}.

خوان كارلوس غاريدو 
مدرب الرجاء البيضاوي

خطوات متباينة

احتـــل المركز  الســـوري  المنتخـــب 

الســـابع عربيا والـ77 عالميـــا بينما 

سبقه المنتخب الإماراتي في المركز 

السادس عربيا والـ72 عالميا

◄

الاتحـــاد عـــاد إلـــى خيـــار المـــدرب 

المحلي، بعد فشـــل الأجانب الذين 

تداولـــوا على المنتخـــب، منذ رحيل 

وحيد خليلوزيتش

◄

} الريــاض - يتطلـــع الهلال الســـعودي إلى 
تتويج احتفاله بمرور 60 عاما على تأسيســـه، 
بالتأهل لنهائي دوري أبطال آســـيا، في إطار 
سعيه لاستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 

17 عاما. 
ويدخل الهـــلال إياب الدور قبـــل النهائي 
ضـــد بيرســـبوليس الإيراني في مســـقط، غدا 
الثلاثـــاء، وهـــو يحمل تقدما مريحـــا بنتيجة 
0-4 قد حققها في لقاء الذهاب، قبل 3 أســـابيع 
في أبوظبي. وكان الاتحاد الآســـيوي، قد طلب 
من أندية الســـعودية وإيران، خلال عام 2016، 
تحديد ملاعب محايـــدة، لإقامة المباريات التي 
تجمعهمـــا فـــي دوري الأبطال، بســـبب توتر 

العلاقات السياسية والدبلوماسية.
مـــن  اســـتثنائيا  أداء  الأمـــر  ويتطلـــب 
بيرســـبوليس، ليحـــرم فريـــق المـــدرب رامون 
ديـــاز، من بلـــوغ النهائي للمـــرة الثانية في 4 

سنوات. 
ويحتاج الفريق الإيراني إلى 4 أهداف مع 
الحفـــاظ على شـــباكه نظيفة، حتى يســـتطيع 
فقط معادلة النتيجة، وهو أمر يبدو مستبعدا 
بالنظـــر إلـــى مســـتوى الهـــلال حاليـــا. لكن 
المفاجآت معتادة في مســـابقة المستوى الأول 
للأندية في آســـيا، ويجـــب أن يتوخى الهلال 
الحذر، بعدما حقق منافسه المحلي اتحاد جدة 

انتفاضة هائلة ليحرز اللقب عام 2004. 
وخســـر الاتحاد 3-1 على أرضه، في ذهاب 
النهائـــي أمـــام ســـيونغنام إيلهـــوا الكوري 
الجنوبـــي، لكن في مباراة تاريخية فاز الفريق 
السعودي إيابا خارج ملعبه 0-5 ليحرز اللقب 

القاري.
وسيعتمد الهلال، مرة أخرى على مهاجمه 
السوري المتألق عمر خريبين، إضافة إلى لاعب 
الوســـط البرازيلي كارلـــوس إدواردو، في ظل 
استمرار غياب الدولي السعودي نواف العابد 

بسبب الإصابة. 
وحصل لاعب الوســـط ســـلمان الفرج، على 
الضـــوء الأخضـــر للمشـــاركة بعـــد تعافيه من 
الإصابة، لكن ظهوره أمام بيروزي لم يتأكد بعد.

وذكرت تقارير صحافيـــة أن دياز قد يبقي 
الفـــرج على مقاعـــد البـــدلاء، لتجنب حصوله 
علـــى إنذار، قد يحرمه من المشـــاركة في ذهاب 
الـــدور النهائـــي إذا تأهل الهلال. وســـتكون 
المواجهة الأخـــرى في قبل النهائـــي مفتوحة 
لكل الاحتمالات، بعدما تعادل شنغهاي سيبج 
1-1 مع أوراوا ريدز الياباني في الذهاب، قبل 
مواجهة الفريقين في سايتاما الأربعاء المقبل. 
وأوضـــح الأرجنتيني  رامـــون دياز، مدرب 
الهلال الســـعودي، أن التأهـــل لنهائي دوري 
أبطال آســـيا، لم يُحســـم حتى الآن، رغم الفوز 
ذهابـــا. وأضاف دياز، فـــي المؤتمر الصحافي 
قبل المباراة ”لا مجال للتراخي، كل شيء وارد 
في كرة القـــدم، يجب أن نبتعـــد عن المفاجآت 

غير السارة“.

} دبي - أعلن الاتحـــاد الإماراتي لكرة القدم 
تعاقده مع الإيطالي ألبرتو زاكيروني لتدريب 
المنتخـــب الأول خلفـــا للأرجنتينـــي إدغاردو 
باوزا. وقـــال الاتحاد الإماراتي عبر حســـابه 
على تويتر دون الكشـــف عن تفاصيل التعاقد 
ومدته ”رســـميا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
يتعاقد مع المـــدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني 
لقيـــادة منتخبنا الوطني الأول. ســـيتم تقديم 
المـــدرب البالغ من العمر 64 عامـــا للإعلام في 

مؤتمر صحافي في دبي الثلاثاء“.
وكان باوزا انتقل الشـــهر الماضي لتدريب 
المنتخب الســـعودي المتأهل لكأس العالم 2018 
خلفا للهولنـــدي بيرت فان مارفيـــك الذي قاد 
الفريـــق لبلوغ النهائيات للمرة الخامســـة في 
تاريخه. ووجه اتحاد الكرة دعوة للصحافيين 
لحضـــور المؤتمر الذي يعقد فـــي مقر الاتحاد 

في دبي. 
وكشفت وسائل إعلام أن اتحاد الكرة وقع 
رســـميا عقدا يمتد حتى نهائيـــات كأس 2019 
مع المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني لتدريب 
المنتخب، مشـــيرة إلى أنه تم إرسال العقد إلى 
الأمانة العامة في اتحاد الكرة لاعتماده بشكل 

رسمي.
وحدد اتحاد الكرة بنـــودا عدة قبل توقيع 
العقد مـــع المدرب أبرزها الوصـــول بالمنتخب 
إلـــى نهائـــي كأس آســـيا المقـــرر إقامتها في 
الإمارات. ولم يكشف المصدر قيمة العقد المالي 
مع المـــدرب لكنه وصفها بأنهـــا كانت مرضية 
للطرفـــين ســـواء كان اتحاد الكـــرة أو المدرب. 
وينتظر أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحافيا 
مشتركا مع المدرب للحديث عن تفاصيل العقد 

واستراتيجية المدرب في المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى أعلن إيهاب لهيطة، مدير 
المنتخـــب المصـــري، أن الأرجنتينـــي هيكتور 
كوبر المدير الفني للفراعنة، وافق على خوض 
مبـــاراة ودية أمام نظيره الإماراتي في الـ9 من 

نوفمبر المقبل. 
وتتوجه بعثة المنتخب المصري مباشرة من 
الإمارات إلى غانا، لمواجهة النجوم الســـوداء 
فـــي إطـــار الجولة الأخيـــرة لتصفيـــات كأس 
العالم روسيا 2018، والمقرر لها 12 نوفمبر في 
كوماســـي. وكان الاتحاد المصـــري لكرة القدم 
قد تلقى خطابا رســـميا من نظيره الإماراتي، 
يطلب فيـــه إقامة مباراة وديـــة بين المنتخبين 

بالإمارات في الموعد المشار إليه.

الهلال السعودي على 

مشارف نهائي أبطال آسيا

الإيطالي زاكيروني مدربا 

للمنتخب الإماراتي



} ميلانــو (إيطاليــا) – أبـــدى المديـــر التنفيذي 
لنـــادي ميـــلان الإيطالي ماركو فاســـوني دعمه 
للمدرب فينتشنزو مونتيلا رغم النتائج المخيبة 
التي يحققهـــا الفريق، آخرهـــا الأحد حين هزم 
أمام جـــاره اللدود إنتر ميـــلان 2-3 في المرحلة 

الثامنة من الدوري المحلي. 
وأنفـــق ميلان 230 مليون يورو هذا الصيف 
من أجل اســـتعادة مكانته السابقة بقيادة مالكه 
الجديـــد رجل الأعمال الصيني لـــي يونغ هونغ 
الذي دفع 740 مليون يورو من أجل شراء النادي 
الإيطالـــي العريـــق من رئيس الوزراء الســـابق 
ســـيلفيو بيرلوســـكوني في أبريل الماضي. لكن 
النتائـــج التـــي حققها ميلان حتى الآن ليســـت 
مشـــجعة على الإطلاق إذ خسر مبارياته الثلاث 
الأخيـــرة في الـــدوري المحلي، ما جعلـــه قابعا 
في المركز العاشـــر بفارق 12 نقطـــة عن نابولي 

المتصدر و10 عن جاره إنتر الثاني.
ورغم ذلك، أكد فاســـوني أن ”فينتشنزو باق 
معنا. عندما تجري تغييـــرا بالحجم الذي قمنا 
بـــه، أنت بحاجة إلـــى الوقت مـــن أجل تحقيق 

النتائج المرجوة“، مشـــددا في الوقت ذاته على 
أنـــه ”لا يجب علـــى ميلان أن يكـــون في مركزه 

الحالي ويجب أن نشق طريقنا صعودا“.
وتابع فاسوني الذي عينته الإدارة الصينية 
مديرا تنفيذيا للنادي ”بدأنا رؤية أول المؤشرات 
الإيجابية، لكن مـــا زال أمام مونتيلا الوقت من 
أجـــل مواصلة عمله. الأمور ســـتتغير في نهاية 

المطاف“. 
وســـجل الأرجنتيني ماورو إيـــكاردي ركلة 
جـــزاء في الثوانـــي الأخيرة من اللقـــاء، مكملا 
ثلاثيته في المباراة ومانحـــا إنتر نقاط المباراة 
أمـــام 80 ألـــف متفرج احتشـــدوا فـــي مدرجات 
ملعب ”سان سيرو“، ما جعل العائدات من هذه 
المباراة الأعلى في تاريخ الدوري بعدما وصلت 
إلى 4.8 مليون يورو، أي أكثر من حوالي مليون 
يورو من الرقم الســـابق الذي سجل في مباراة 

إنتر ويوفنتوس في أكتوبر 2015.
وتطرق فاســـوني إلى المباراة قائلا ”لقاءات 
الديربي دائما ما تكون رائعة. هذه المرة ارتكبنا 
خطأ في النهاية ووجدنا أنفســـنا مجبرين على 

مشـــاهدة جمهورهم يحتفل. أنـــا متأكد من أن 
مباراة الديربي التالية ستكون جيدة لمشجعينا. 
لعبنا الشـــوط الثاني بشكل مذهل، بدت وكأنها 
مبـــاراة مختلفة تماما. يجـــب أن تكون بدايتنا 
بهـــذه الطريقـــة، بهـــذا الأداء الـــذي قدمناه في 

الشوط الثاني“.
ويتحضـــر فريـــق مونتيلا لاســـتضافة إيك 
أثينـــا اليوناني الخميس في مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ التـــي حقق فيها حتى 
الآن نتائج مميزة بفوزه بجميع مبارياته الست 

انطلاقا من الدور التمهيدي الثالث. 
وأكد فاســـوني ”نريد أن نحقق نتائج جيدة 
فـــي يوروبا ليـــغ بغض النظر عـــن وضعنا في 
الدوري. أوروبا هي منزلنا (في إشـــارة منه إلى 
تاريخ النادي الفائز بســـبعة ألقـــاب في دوري 
الأبطال واثنين في كأس الكؤوس وخمســـة في 
الكأس الســـوبر)، ونريد الذهاب أبعد ما يمكن 
فـــي يوروبا ليـــغ. الخميس ســـنلعب بالروحية 
فينتشـــينزو  اعتبـــر  وبـــدوره،  الصحيحـــة“. 
مونتيـــلا، المدير الفني لفريق ميلان ”أن البداية 
الخاطئـــة (للموســـم) قد تحصل لكـــن الآن حان 
الوقـــت مـــن أجل العمـــل بجهد كبيـــر من أجل 

استعادة التوازن والصعود في الترتيب“.
وقال مونتيلا ”قدمنا مبـــاراة جيدة للغاية، 
وفخور بالمســـتوى الذي ظهرنا به فـــي اللقاء، 
ولدي ثقة في أنه في حال لعبنا جميع المباريات 

المقبلة بالمستوى ذاته فلن نخسر أبدا“. 
وتابع ”كنا جيدين في نهاية الشـــوط الأول 
وبدايـــة الشـــوط الثانـــي وصنعنـــا العديد من 
الفرص، ولكن النيراتـــزوري كانوا أكثر فعالية 
على المرمى، واستغلوا الفرص التي سنحت لهم 
في تســـجيل الأهداف، ولكنهم لم يكونوا أفضل 

منا طوال مجريات المباراة“.
وأوضـــح ”في أوقات كثيرة اعتمد إنتر على 
الهجمة المرتدة، وهو أمر يجيده بصورة بارعة، 
ولكننا أيضا تمكنا مـــن مجاراته، ووصلنا إلى 

مرمى هاندانوفيتش في مناسبات كثيرة“. 
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{بعـــد طرد ماركو أرناوتوفيتش أمام ســـاوثهامبتون والآن أنـــدي كارول. يتعين علينا أن نكون 

أكثر حذرا لأن اللعب بعشرة لاعبين يكون صعبا جدا. ويجب أن نتحلى بالذكاء}.

بابلو زاباليتا 
مدافع فريق وست هام الإنكليزي

{ماريانـــو رائـــع، لقد أظهر لنا حقيقته المميزة، لديه رغبة في الوصول إلى القمة، أود أن أشـــكر 

بنزيمة الذي قال لي إنه يجب علي التوقيع معه}.

جان ميشيل أولاس 
رئيس نادي ليون الفرنسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال سام ألاردايس إن إقالته من 
تدريب منتخب إنكلترا بعد تسريبات 

صحافية، وعقب مباراة واحدة فقط 
على توليه المسؤولية كان أكبر شيء 
يدعو إلى الأسف في مسيرته. وتولى 

ألاردايس تدريب إنكلترا في يوليو 2016.

◄ وجه الفرنسي بول بوغبا، لاعب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، بشرى 

سارة لجماهير الشياطين الحمر 
بإمكانية عودته قريبا إلى الملاعب بعد 

شكوك حول غيابه حتى نهاية العام.

◄ لجأ إرنستو فالفيردي، المدير الفني 
لبرشلونة، إلى طريقة جديدة في محاولة 

منه لتعزيز القدرات الهجومية لفريقه. 
وقرر مدرب برشلونة تصعيد خوسيه 
أرناييز من الفريق الثاني بعد إعجابه 

بمستواه في الفترة الأخيرة.

◄ اعترف جيروم بواتينغ، مدافع بايرن 
ميونيخ الألماني، بالتفكير في الرحيل 

عن صفوف البافاري، خلال عهد المدرب 
كارلو أنشيلوتي. وأقالت إدارة بايرن 

ميونيخ أنشيلوتي من منصبه بعد 
دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين.

◄ يدير الحكم النرويجي سفين 
أودفار موين المباراة التي ستجمع 

بين فياريال الإسباني وسلافيا براغ 
التشيكي الخميس في إطار منافسات 

الجولة الثالثة من دور المجموعات 
ببطولة الدوري الأوروبي.

◄ دافع فاديم فاسيلييف، نائب رئيس 
نادي موناكو الفرنسي، عن الكولومبي 
رادميل فالكاو، بعد اتهامه بالاتفاق مع 

لاعبي منتخب بيرو على التعادل للتأهل 
سويا لنهائيات كأس العالم، إذ قال ”لا 
أصدق أبدا أن يحاول فالكاو التلاعب 

في النتائج“.

باختصار

هذا طريق النجاح

} لندن - يشـــهد ملعب الاتحاد في مانشستر 
مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي الإنكليزي 
ونابولي الإيطالي، أفضل فريقين هجوميا في 
البطولات الأوروبيـــة الخمس الكبرى (إضافة 
إلى باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي). وذلك 
ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وســـجل لاعبو مدرب مانشستر الإسباني 
جوســـيب غوارديولا 29 هدفا فـــي أول ثماني 
مباريـــات في الـــدوري المحلي الـــذي انفردوا 
بصدارته فـــي عطلة نهاية الأســـبوع، بمعدل 
3.62 هـــدف في المبـــاراة، ليصبـــح أول فريق 
يحقق ذلـــك في دوري النخبـــة الإنكليزية منذ 
إيفرتون عام 1894. أما نابولي، فحقق 26 هدفا 
فـــي ثماني مباريـــات ضمن الـــدوري المحلي، 
آخرهـــا فوزه على روما خارج ملعبه الســـبت 
1-0، علما أن نابولي فاز في مبارياته الثماني 

منذ بداية الموسم.
ولم يقتصر تســـجيل أهداف ســـيتي على 
لاعـــب واحـــد، وخير دليـــل تمكـــن البرازيلي 
غابريـــال جيـــزوس والأرجنتينـــي ســـيرجيو 
أغويـــرو ورحيـــم ســـتيرلينغ من تســـجيل 7 
أهداف في مختلف المســـابقات، بينما أضاف 
الألماني الشـــاب لوروا ساني ســـتة. كما يبرز 
تألق صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين 

لا سيما من خلال التمريرات الحاسمة. 

وجـــرب غوارديـــولا طريقـــة لعـــب 2-5-3 
لإشـــراك الثنائي أغويرو وجيـــزوس في خط 
المقدمـــة، لكـــن فريقـــه قـــدم أفضـــل العروض 
عندمـــا اعتمـــد طريقة 4-3-3 حيـــث نجح في 
التغلـــب على ليفربـــول 5-0، وواتفـــورد 0-6، 
وتشلسي 1-0، وكريستال بالاس 5-0 وستوك 
ســـيتي 7-2. وبعد المبـــاراة الأخيرة الأحد قال 
له منذ  غوارديولا إن فريقه قـــدم ”أفضل أداء“ 

توليه مهامه على رأس الجهاز الفني.
وقـــال بيـــب غوارديـــولا إنه ســـيكون من 
الغبـــاء توقـــع مواجهة ســـهلة أمـــام نابولي 
لمجـــرد أن الفريـــق الإنكليزي ســـحق ســـتوك 
ســـيتي 7-2 في الـــدوري الممتاز. ولم يخســـر 
فريق المـــدرب غوارديولا في الـــدوري الممتاز، 

ويتصـــدر المســـابقة بســـبعة انتصـــارات من 
ثمانـــي مباريات، وأظهر قدراتـــه الكبيرة أمام 
ســـتوك، لكن المدرب الإســـباني قال إن نابولي 
لـــن ينهار تحت الضغط. وأبلغ وســـائل إعلام 
بريطانية ”بالطبع ســـيكون من الغباء التفكير 

بهذه الطريقة“. 
وتابـــع ”لـــن ينهـــاروا، ســـأعرض لقطات 
فيديو عن نابولي للاعبي فريقي لأظهر لهم أنه 
فريق جيد، نابولي يســـتطيع إيقاف خطورتك 
بالضغط الشديد على اللاعبين، أنا سعيد جدا 
لأني حصلت على فرصة مواجهة فريق من هذا 
النوع“. وبدأ ســـيتي حملتـــه بالفوز 4-0 على 

فينورد وتبعها بالفوز -2 0 على شاختار.

الأقوى هجوميا

أما مدرب نابولي ماوريتســـيو ساري فقد 
بنـــى فريقا من الأقـــوى هجوميا فـــي أوروبا 
هذا الموسم، وحظي بإشادة من مدافع الفريق 
الســـنغالي كاليدو كوليبالي الذي قال عنه إنه 

”عبقري. يرى أشياء لا يراها غيره“. 
ويبـــدو أن بيـــع هـــداف الفريـــق غونزالو 
هيغوايـــن إلـــى يوفنتـــوس في صفقـــة بلغت 
قيمتهـــا 94 مليون يورو في يوليو 2016، كانت 
نقطـــة التحول في الفريق الجنوبي الســـاعي 
إلـــى إحـــراز لقبـــه المحلـــي الأول منـــذ رحيل 
الأســـطورة الأرجنتيني دييغـــو مارادونا عنه 

في مطلع التسعينات.
البولندي أركاديوش  فبعد إصابة المهاجم 
ميليـــك فـــي ركبتـــه وعـــدم فعاليـــة مانولـــو 
غابياديني، قام ســـاري بتغييـــر مركز الجناح 
البلجيكـــي دريس ميرتنز ونقله إلى مركز قلب 
الهجـــوم، فكانـــت ضربة معلم مـــن المدرب لأن 
الأخير ســـجل 38 هدفا في مختلف المسابقات 
الموســـم الماضي واســـتمر على النهج ذاته في 
زيارة الشـــباك الموســـم الحالي بتســـجيله 7 

أهداف في ثماني مباريات.
ويكمل خط الهجوم في نابولي الإســـباني 
ولورنـــزو  أهـــداف)   4) كاليخـــون  خوســـيه 
إيســـينيي (3 أهداف). وأشـــاد مـــدرب ميلان 
ومنتخـــب إيطاليـــا الســـابق أريغـــو ســـاكي 
بســـاري، معتبـــرا إيـــاه ”قائدا كبيـــرا لفريقه 
ومنحـــه هوية محـــددة وجعله يعشـــق اللعب 
الجميـــل (…) لا يحظى نابولـــي بتاريخ هائل 

لكن ساري يقوم بعمل رائع“.
وســـتكون المواجهـــة المرتقبـــة على ملعب 
ســـانتياغو برنابيـــو فـــي مدريـــد بـــين نجم 
النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، 

والمهاجـــم الدولـــي لتوتنهام هـــاري كاين، لا 
ســـيما بعدما سجل الأول أربعة أهداف لفريقه 
خـــلال الجولتين الأوليـــين، والثاني خمســـة 
أهداف (من أصل ســـتة) لفريقه، بينها ثلاثية 

في مرمى أبويل القبرصي. 

امتحان صعب

أقر مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينيو بأن فريقه يخوض امتحانا لقدراته 
وقـــال ”نحـــن فريـــق شـــاب يضـــم العديد من 
اللاعبـــين الدوليـــين لكنهم لا يملكـــون الخبرة 
الكافيـــة لخوض هذا النوع مـــن المباريات. إنه 
امتحـــان فـــي غاية الأهميـــة“. وأشـــاد المدرب 
الأرجنتينـــي بهدافه كاين وقال ”إنه أحد أفضل 
المهاجمين في العالم في الوقت الحالي وأرقامه 

تتحدث عنه“.
وتألـــق كايـــن بشـــكل لافـــت لا ســـيما في 
ســـبتمبر بتسجيله 13 هدفا لتوتنهام ومنتخب 
إنكلترا، وأكد أنه يملك الحافز لتطوير مستواه 
مستقبلا ”أريد أن أصبح أحد أفضل المهاجمين 
في العالم، وبالتالي عندما يبدأ الناس بمقارنة 

أرقامي مع أرقام لاعبين كبار، فهذا الأمر يشكل 
حافزا كبيرا لدي لكـــي اقترب من هؤلاء وأقوم 

بالخطوة التالية“.
وأضـــاف اللاعب البالغ مـــن العمر 24 عاما 
”الأهم هو الحفاظ على الاســـتقرار في المستوى 
لفترة طويلـــة على أعلى المســـتويات“. ويعول 
توتنهام على كاين الذي ســـجل ما نســـبته 55 
بالمئة مـــن أهـــداف فريقه في الـــدوري المحلي 
ودوري أبطـــال أوروبـــا هذا الموســـم. وأشـــاد 
بوكيتينيو بلاعبه الذي ”يحظى بقدرات هائلة 
على تســـجيل الأهداف وتصميم مدهش. لاعب 
محتـــرف بكل ما للكلمة من معنى، وســـيفرض 
نفســـه كأحد أفضـــل المهاجمين فـــي العالم في 

السنوات العشر القادمة“.
ويـــدرك كايـــن جيدا بـــأن تقديمـــه عرضا 
جيـــدا في مواجهـــة ريال ســـيعزز التقارير عن 
احتمـــال انضمامه إلى النـــادي الملكي، ليلحق 
بزميلين ســـابقين لـــه وهما الويليـــزي غاريث 
بايل والكرواتي لوكا مودريتش. وكانت صحف 
إسبانية لفتت إلى أن كاين بات أولوية بالنسبة 
إلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي لم 
يوفق في مسعاه بضم الفرنسي كيليان مبابي 

من موناكو، وتخلى عن خدمات مهاجمه ألفارو 
موراتا لصالح تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي 

الموسم الماضي.
ويســـعى ريـــال وتوتنهـــام إلـــى الانفـــراد 
بصـــدارة المجموعـــة الثامنة، بعـــد تحقيق كل 
منهما فوزين في الجولتين الأوليين على حساب 
بوروسيا دورتموند الألماني وأبويل القبرصي. 
وفي المبـــاراة الثاني بنفـــس المجموعة، يلتقي 
أبويل نيقوسيا مع بوروسيا دورتموند. وتميل 
الأفضلية لصالح ريال في المواجهات المباشرة، 
إذ فاز في ثلاث مـــن أربع. ومنذ العام 2009، لم 
يخســـر ريال على أرضه فـــي دور المجموعات، 

وفاز في 21 مباراة من أصل 23.
وقـــال كريســـتيان إريكســـن لاعب وســـط 
توتنهـــام إن فريقـــه يملك إمكانات ولا يخشـــى 
مواجهة ريال مدريد في إسبانيا. وأكد إريكسن 
”تحتاج إلـــى لاعبين ممتازين وإلى الثقة. أعتقد 
أننا نملكهما معا ولا نخشى ريال مدريد“. وفي 
المجموعة الخامســـة يحل ليفربـــول الإنكليزي 
(نقطتان) ضيفا على مريبور السلوفيني (نقطة 
واحدة) وإشبيلية الإسباني (أربع نقاط) ضيفا 

على سبارتاك موسكو الروسي (نقطتان).

 مواجهة هجومية مرتقبة بين سيتي ونابولي في دوري الأبطال
[ ريال مدريد وتوتنهام يتطلعان إلى الانفراد بصدارة المجموعة الثامنة  [ مهمتان صعبتان لبورسيا دورتموند وليفربول

يخوض كل من مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي وريال مدريد الإسباني 
حامل اللقب، اختبارين صعبين على أرضهما عندما يستقبلان نابولي الإيطالي وتوتنهام 

الإنكليزي تواليا في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

مزيج الخبرة والطموح

ملعـــب  علـــى  مرتقبـــة  مواجهـــة 

ســـانتياغو برنابيو بين نجم النادي 

رونالـــدو،  كريســـتيانو  الملكـــي 

ومهاجم توتنهام هاري كاين

◄

سباليتي يكيل المديح 

لإيكاردي

كومان: إيفرتون قادر 

على استعادة الانتصارات

} رومــا - كال المديـــر الفنـــي الإيطالي لإنتر 
ميـــلان، لوتشـــيانو ســـباليتي، المديـــح لقائد 
الفريـــق، الأرجنتيني مـــاورو إيـــكاردي، بعد 
تألقه أمام ميـــلان. وقاد إيكاردي النيراتزوري 
إلـــى الفـــوز بديربـــي مدينـــة ميلانـــو، الذي 
انتهى بثلاثة أهداف لهدفين، وســـجل الدولي 

الأرجنتيني ثلاثية ”هاتريك“.
وقال سباليتي عقب مباراة الديربي والتي 
قال فيها ”إيـــكاردي مهاجم متكامل، بالديربي 
كان شرســـا، ما يميزه أيضا تقبله للنصائح“. 
وتابع ”إيكاردي يتطور، ويبذل قصارى جهده 
من أجل اســـتعادة الكرة مرة أخرى، في عمره 
الحالـــي يتحمل الكثير من المســـؤولية“. وعن 
الديربي صرح قائلا ”الفوز بمثل هذه المباريات 
يعطينا الثقة، خضنا اللقاء بشـــكل احترافي، 

واخترنا الأوقات المناسبة للانقضاض“.
وواصـــل حديثه قائلا ”يجـــب أن نتتطور 
أكثـــر، لأننـــا عانينا فـــي بعـــض الأوقات من 
المبـــاراة، خاصـــة في الشـــوط الثانـــي حيث 
تراجعنا إلى الخلف، أتفق مع مونتيلا على أن 
فريقه قدم  مستوى جيدا في الشوط الثاني“.

} إيفرتــون (إنكلــترا) – أوضح المدرب رونالد 
كومان أن إيفرتون سيبدأ في الفوز بالمباريات، 
إذا لعـــب بنفس الثقة التي ظهـــر عليها خلال 
التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون في 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وســـجل وين روني هدفـــا متأخرا من ركلة 
جـــزاء، ليخطـــف نقطـــة لفريقه الـــذي واصل 
بدايته الســـيئة للموســـم، حيـــث يحتل المركز 
الــــ16 بعد أن فاز فـــي مباراتين من أول ثماني 

مباريات خاضها. 
واحتـــل إيفرتون المركز الســـابع الموســـم 
الماضي، لكنه يتعرض لانتقادات هذا الموســـم 
خاصة بعـــد هزيمته أمـــام بيرنلـــي في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر. لكن كومان يثق في قدرة 
فريقه على تغيير حظوظه. وقال ”قلت للاعبين 
إذا أظهـــرتم هذه الثقة والالتزام في كل مباراة 

فإن الحظ سيقف معكم“. 

ميلان يتمسك بخدمات المدرب مونتيلا

ماركو فاسوني:

ما زال أمام مونتيلا الوقت 

لمواصلة عمله. الأمور 

ستتغير في نهاية المطاف
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} لشــبونة – قدم مطعم مازة الذي سرعان ما 
اشـــتهر إثر افتتاحه في لشبونة في منتصف 
ســـبتمبر الماضي، مثالا نادرا على الاندماج 
الناجح لعائلة ســـورية لاجئة في بلد يسجل 
تباينـــا كبيرا في نتائج سياســـة اســـتقبال 

اللاجئين.
واضطر الزبائن في يوم الافتتاح للوقوف 
في طابـــور طويـــل بانتظار الحصـــول على 
طاولة أمام المطعـــم الواقع في مبنى خضع 
للتجديـــد فـــي ســـوق ارويس الشـــعبي في 

عاصمة البرتغال.
وقالت ليونـــور رودريغيز المترجمة التي 
أحبـــت الأكل الســـوري الذي لم يكـــن يعرفه 
الكثير من أهالي لشبونة من قبل ”كل الطعام 
هنا لذيذ، من الدجاج المشوي إلى الحمص. 
سأعود مجددا الأســـبوع المقبل، هذا أكيد“. 
وأضافت ”المكان أيضا رائع، فكرة رائعة أن 
يتمكن اللاجئون من الاندماج بهذه الطريقة“.

وتقف الصحافية الســـابقة فرانشيســـكا 
غورجـــاو انريكيس، التي لجأت إلى التمويل 
التشاركي لمساعدة اللاجئين السوريين على 

تأمين مصدر دخل، وراء فكرة مطعم مازة.
الكبيرة  بالصعوبـــات  لمعرفتها  ونظـــرا 
التـــي يواجهونهـــا في الحصـــول على عمل 
وعلـــى مكانة لهـــم داخل المجتمع، أسســـت 
فرانشيسكا في سنة 2016 جمعية ”باو أ باو“ 

(خبز إلى خبز).
وقالـــت غورجـــاو إنريكيـــس البالغة من 
العمـــر 45 عامـــا، ”مـــا إن عرضت مشـــروع 
المطعـــم وشـــرحت أن الهدف منه مســـاعدة 
عائلة سورية، حتى انضم الناس على الفور“ 
إلى حملة التمويل التشاركي التي مكنتها من 

جمع 23 ألف يورو.
وأمكن بهذا المبلغ تجديد ملحمة ســـوق 

أريوس القديمة وتجهيز مطبخ مطعم مازة.

وتفوح في قاعة المطعم كما في المطبخ، 
رائحة الأطباق الشـــرقية، ويمكن على الفور 
تلمس فـــرادة هذا المطعم حيـــث يعمل نحو 
عشـــرة ســـوريين يروون من خـــلال الأطباق 
المقدمة إلى الزبائن القصة التي حملتهم إلى 

هذا البلد.
وقال رأفت إن لشبونة لم تكن المكان الذي 
حلم بالاســـتقرار فيه عندما هرب من سوريا 
قبل ثلاث ســـنوات متوجها إلى مصر، ومنها 
بعد سنة إلى البرتغال. ويعيش الشاب البالغ 
من العمر 21 عاما في شـــمال لشبونة مع أمه 
فاطمة وأختيه رنا وريم اللتين تعملان كذلك 
في المطعم. أما أبوهم الذي كان يدير مطعما 
تقليديا في دمشق، فقتل في النزاع الذي أوقع 

أكثر من 330 ألف قتيل منذ 2011.

وأضاف رأفت ”لم أكن أعرف عن البرتغال 
سوى اللاعبين كريســـتيانو رونالدو وناني. 
كنت أتخيلها بلدا فقيـــرا. كانت وجهتي هي 
ألمانيـــا في الأصل“. وتابع أنه اليوم يشـــعر 
”بســـعادة كبيرة“ لأنه اســـتقر فـــي البرتغال 
حيـــث يأمل أن يتمكن أخـــوه الأكبر وزوجته 
وابنهمـــا الصغيـــر المقيمون فـــي تركيا من 

اللحاق بالعائلة.
وأوضـــح متحدثا بالبرتغالية ببطء ولكن 
بلغـــة ســـليمة، ”نحـــن مرتاحون هنـــا. أهل 
البرتغال طيبون ومتفهمـــون ولم نواجه أي 
مشكلة. شقيقتاي يمكنهما الذهاب إلى البحر 

بالحجاب دون أن يضايقهما أحد“.
وأكـــد رأفت الذي فضل عدم ذكر كنيته أن 
جمعية ”باو أ باو“ ساهمت كثيرا في اندماج 

والدته وشـــقيقتيه بفضل مشـــروع المطعم. 
وأضـــاف ”كنت أتدبر أمـــري من خلال العمل 
في مطعم، لكن النســـاء اللواتي يبقين معظم 

الوقت في المنزل، يجدن صعوبة في ذلك“.
وكان العاملـــون في مطعـــم مازة يعرفون 
كيـــف يعـــدون اليلنجـــي والفتـــوش والكبة 
والبقـــلاوة، ولكـــن تعين عليهـــم أن يتعلموا 
كيـــف يمتثلون للشـــروط الصحيـــة المطبقة 
في المطاعـــم البرتغالية. وكان للتضامن هنا 
أيضـــا دور حاســـم إذ أتاحت لهم المدرســـة 
الفندقية فـــي لشـــبونة دورة تدريبية مهنية 

مكثفة للعمل في المطاعم.
ومن خلال هـــذه الدورة، اكتشـــف هؤلاء 
الســـوريون كذلـــك بعـــض أســـرار الطبـــخ 

الأوروبية.

ــــــاح مطعــــــم يقــــــدم أطباقا ســــــورية  افتت
بالبرتغال ســــــاهم في اندمــــــاج عدد من 
اللاجئين الذين ســــــارعوا إلى تعلم كيفية 
ــــــة المطبقة في  الامتثال للشــــــروط الصحي
المدرسة  فأتاحت لهم  البرتغالية،  المطاعم 
الفندقية في لشــــــبونة دورة تدريبية مهنية 
مكثفــــــة اكتشــــــفوا عبرها بعض أســــــرار 

الطبخ الأوروبية.

الطعام لغة خطاب

} أمســتردام – طورت شـــركة هولندية طريقة 
جديـــدة لتنظيـــف شـــوارع المدن مـــن أعقاب 
الســـجائر المرمية على قارعة الطرقات، وذلك 
عبـــر تدريب الغربان للتعرف عليها والتقاطها 
ووضعها في سلة مهملات مخصصة للغرض،  

للحد من هذا النوع من النفايات.
ابتكرت شـــركة ناشـــئة تحمل اسم المدن 
المزدحمـــة فكـــرة تدريب الغربـــان على وضع 
أعقاب الســـجائر في ســـلة مهملات مخصصة 
للغـــرض تقـــوم بعمليـــة المســـح للتأكـــد من 
نجاح العملية، ومن ثـــم يعطي الغراب الغذاء 

كمكافأة.
واستلهم المصممان روبن فان دير فليوتن 
وبوب سبيكمان، إلى جانب مؤسسي الشركة، 
هـــذه الفكرة من جوشـــوا كلاين الـــذي يدرب 

الغربان على جمع القطع النقدية.
وصمـــم الباحثـــان نظاما خاصـــا لتدريب 
الســـجائر،  أعقـــاب  التقـــاط  علـــى  الغربـــان 
حيث يعمل على أســـاس جلـــب الغراب لعقب 

السجائر، وإســـقاطه في قمع مخصص ضمن 
الجهاز من أجل فحصه.

وتقـــوم الكاميرا المطـــورة بالتعرف على 
العقب، ومن ثم يُطلق الجهاز قطعة من الطعام 

كمكافأة للغراب.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا تعمل حاليـــا على 
تجميـــع أجـــزاء الجهاز المبتكـــر، لتنتقل إلى 
الخطـــوة التاليـــة المتمثلـــة باختبـــاره مـــع 

الغربان.
ويشـــار إلـــى أنـــه يتم رمـــي حوالـــي 4.5 
تريليون ســـيجارة ســـنويا في جميـــع أنحاء 
العالـــم. وذكرت دراســـة نُشـــرت فـــي المجلة 
الدولية للبحوث والصحـــة العامة، أن أعقاب 
الســـجائر تعد شـــكلا من القمامة غير القابلة 
للتحلل البيولوجي، فهي تنتقل من الشـــوارع 
إلى مصارف الميـــاه والنهر، لتصل في نهاية 
المطـــاف إلـــى المحيـــط والشواطئ.وتشـــكل 
أعقاب السجائر خطرا على بعض الحيوانات 

البحرية.

} لنــدن – أطلقت مصممة الأزياء آية الجوهري 
مجموعة مـــن التصاميم العربيـــة التي تتميز 
عـــن غيرهـــا بالطابع العربي، حيث اســـتمدت 
الفكرة الأساسية من الخيل والأحرف العربية، 

واستندت إلى المرأة العربية بشكل عام.
وقالـــت الجوهري فـــي تصريحات خاصة 
إن تصاميمهـــا تضـــم مجموعة مـــن العباءات 
العربيـــة التي تتزين بنقـــوش وأحرف عربية، 
إضافـــة إلى عدد مـــن الفســـاتين ذات النقش 

العربي المصنوع بالطباعة المخملية.
وتابعت ”تحتـــوي تصاميمي على عباءات 
عربية وخليجية تميزها الكتابات العربية، كما 
تم صنع القماشـــة من الشـــيفون، بحيث يمكن 
ارتداء فســـاتين تحته، كي تتمكـــن المحجبة، 
على ســـبيل المثال، من أن تلبس نفس العباءة 
بمختلف أنواع السهرات، والحفلات، ويمكنها 

أن تغير اللوك الخاص بها بأشـــياء بسيطة 
متعلقـــة بالقطعـــة التـــي ترتديهـــا تحـــت 

الشيفون“.

وقالت الجوهري عن الفكرة التي استوحت 
منها التصاميم، إنهـــا أحبّت أن يكون اللباس 
المصمـــم مميـــزا بإمكانية ارتدائـــه بأكثر من 
طريقة، مؤكدة أن قطعها ”يونيك ولايف تايم“، 
ممكـــن أن تلبســـها البنت والأخـــت والأم، لأن 

موضتها تدوم. 
وأوضحت أن ســـبب اختيارها للتصاميم 
يكمن في أن المرأة العربية دائما تهتم بنفسها 
إلى حد كبير. وأشـــارت إلـــى أن طريقة اللبس 
لديها تتغير بحسب ستايل البنت، وتتجدد مع 

والفكرة فقط. الإكسســـوارات 
مشاريعها وكشـــفت أن 

ترتكز  على أشياء القادمة 
للمـــرأة جديدة ومهمة 

 ، بيـــة لعر تساعد على ا
التجديـــد 
وظهـــور 
ستايلات 

جديدة.

شركة هولندية تدرب الغربان 
كعمال نظافة

عباءات بحروف عربية في أحدث 
تصاميم آية الجوهري

} مـــا أعـــرف لمـــاذا يحظـــى الحبـــل بكل 
هـــذا الاهتمام في كل الحضارات. مســـألة 
غامضة واهتمام لا يفوز به الكرســـي مثلا 
رغم أن الكرسي نراه كل ساعة ونستخدمه 
كل يوم وكذلـــك الصحن. لا نرى الحبل إلا 

نادرا لكننا منشغلون به.
أذكـــر في طفولتي أنـــي رأيت مظاهرة 
في بغداد يســـودها هتاف ”ماكو مؤامرة 
تصير والحبال موجودة“. يعني: لن تكون 
هنـــاك مؤامرة مادام هنـــاك حبال. المعنى 
شـــرير والحبال هنا ليست لنشر الغسيل 
أو لربط القوارب بل للشـــنق أو الســـحل 
وربمـــا اســـتخدام شـــرير آخر. الشـــنق 
معروف لكن السحل بحاجة إلى توضيح. 
السحل كان من وســـائل العمل السياسي 
في العراق في نهاية الخمســـينات ويقوم 
على فكرة بســـيطة وهي أن تربط الخصم 
بحبل وتجره، أي تســـحله، في الشـــوارع 
حتى الموت وبهذا تكسب المناظرة الفكرية 

وتتخلص من الخصم وصداعه.
وفي الجانب اللطيف من نعوت الحبل 
هناك شـــعر لســـويد بن أبـــي كاهل يقول 
فيه ”بسطت رابعة الحبل لنا—- فوصلنا 
الحبل منها ما اتسع“. وهكذا ترى الحبل 
يتحول من الشـــنق والســـحل والشر إلى 
الوصـــل والـــود والعلاقة الطيبـــة. ولدى 
الحديث عن الحبال ومناقبها يستحســـن 
ألا نتخـــذ منهجـــا ونتـــرك الحبـــل علـــى 
الغـــارب، أي نتداعى ونجعل الفكرة تدعو 

الفكرة والحبل على الجرار.
فـــي مصر يقولـــون إن المحاكم حبالها 
طويلـــة ولا نعـــرف مـــاذا يعنـــون. رأيت 
محاكـــم كثيرة ولـــم أر لها حبـــالا. أعتقد 
أنهم يريدون القول إن اللجوء إلى القضاء 
يستغرق وقتا. ويقال أيضا إن حبل الكذب 
قصيـــر، لكن الكذب يأخـــذ وقتا طويلا في 
الســـرد، دائما أطول من الحقيقة، فالكذاب 

يورد أمورا تفصيلية.
وقـــرأت أن ولـــي عهـــد بريطانيـــا في 
مطلـــع القـــرن العشـــرين دعا نبيـــلا إلى 
القصـــر، أيام التلغـــراف، فجاءتـــه برقية 
اعتـــذار يقـــول النبيل فيها ”لن أســـتطيع 
الحضور وسأرســـل الأكاذيب في رســـالة 
عاديـــة“. هذا لأن البرقيات ســـعرها بعدد 
الكلمات والكذب طويل ويســـتغرق المئات 

من الكلمات.
فـــي العـــراق يقولـــون عمن مـــات إنه 
قرض الحبل. وهناك مثل فارسي يعجبني 
يقـــول إن أردت اســـتعارة حبل الغســـيل 
من جـــارك وقال لـــك لا نســـتطيع إعارته 
فنحن نســـتخدمه الآن لننشر عليه حبوب 
السمسم لتجف، فعليك أن تقبل الحجة لأن 

الحبل حبله ولا يريد إعارته.
تذكـــرت المثـــل الفارســـي عندمـــا راح 
مراســـل صحيفـــة الغارديـــان فـــي مطلع 
الثمانينات إلى تيرانا لمقابلة الرفيق أنور 
خوجة زعيم ألبانيا. ظل المراسل الإنكليزي 
في تيرانا ولم يقابله الرفيق أنور خوجة. 
انتظر وانتظـــر حتى كاد يزهق. وفي ذات 
صبـــاح موعود جاءته رســـالة قصيرة من 
مكتـــب الرفيق خوجـــة إلى فندقـــه تقول 
”الرفيق أنور خوجة لا يستطيع أن يقابلك 

لأنه مشغول ببناء الاشتراكية“.
الحجـــة مضحكـــة مثـــل نشـــر حبات 

السمسم على حبل الغسيل، لكنها كافية.

صباح العرب

الحبال الطويلة 
والقصيرة

حسين صالح

الكبة والتبولة تسهلان اندماج السوريين في البرتغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ب ربي ر ى إ و
وقالـــت الجوهري فـــي تصريحات خاصة
إن تصاميمهـــا تضـــم مجموعة مـــن العباءات
تتزين بنقـــوش وأحرف عربية، العربيـــة التي
إضافـــة إلى عدد مـــن الفســـاتين ذات النقش

ة ل خ ال ة ا الط ن ال ال

ن م و و ب ه ب ن ن
موضتها تدوم.

وأوضحت أن ســـبب اختيارها للتصاميم
أن المرأة العربية دائما تهتم بنفسها يكمن في
إلى حد كبير. وأشـــارت إلـــى أن طريقة اللبس

تت ن ال ل تا تتغ ا ل المصنوع بالطباعة المخملية. العربي
وتابعت ”تحتـــوي تصاميمي على عباءات
عربية وخليجية تميزها الكتابات العربية، كما
صنع القماشـــة من الشـــيفون، بحيث يمكن تم
ارتداء فســـاتين تحته، كي تتمكـــن المحجبة،
على ســـبيل المثال، من أن تلبس نفس العباءة
بمختلف أنواع السهرات، والحفلات، ويمكنها
أن تغير اللوك الخاص بها بأشـــياء بسيطة
متعلقـــة بالقطعـــة التـــي ترتديهـــا تحـــت 

الشيفون“.

بسب ستايل البنت، وتتجدد مع لديها تتغير بح
والفكرة فقط.الإكسســـوارات 

مشاريعهاوكشـــفت أن 
ترتكز  على أشياءالقادمة 
للمـــرأةجديدة ومهمة 
، بيـــة لعر تساعد علىا

التجديـــد
وظهـــور
ستايلات

جديدة.
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